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 شكـــــــر وعرفـــــــــان:

بانِ ﴿قال الله تعالى:   .﴾فبَِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

وال الشّكر لما أمدّنا به  طا لإنجاز هذا العمل، فله الحمد و الذي وفقّنالحمد لله 
 .تجاوز العقباتمن عزيمة وإرادة لتحدّي الصّعوبات و  فترة إنجاز البحث 

ا في يقنطر  ونوّر ،اً لناي كانت عونذكما نتوجّه بجزيل الشّكر والعرفان إلى ال
أشرف  يذ، الّ حميدي ورعبد النّ المشرف على بحثنا: أستاذنا الفاضل  ،البحث

ثير من التي هوّنت علينا الك القيّمة هظاتو حومل هبفضل توجيهات، على عملنا
 الصّعوبات.

فضلاء إلى السّادة الدكّاترة ال التّقديرم بأسمى آيات الشّكر والامتنان و كما نتقدّ 
 على قبولهم مناقشة هذه المذكّرة.

 ...لمعرفةامهّدوا لنا طريق العلم و ...و الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة كلّ   إلى

 أعطوا من حصيلة فكرهم لينيروا دربنا.و 

من أسهم ولو بالقليل في إتمام هذا العمل المتواضع وإخراجه إلى حيز  إلى كلّ 
 الوجود.

 



 

 إهـــــــــــــداء

لاة ، والصّ ين بهوتعالى أحمده وأشكره وأستع راسي بفضله سبحانهتمام مشواري الدّ لإالحمد لله الذي وفقني    

 : ، أما بعدلام عى رسول اللهوالسّ 

 النّابض حبّاً إلى القلب الكبير  ،لجهد إلى أعذب اسم نطقت به شفتايأهدي ثمرة هذا ا

 .أمي الغالية يكِ إلوحناناً ورقةًّ ورحمةً... 

 ، إلى أبيحياتيبحبه وكان نبراسا منيرا في إلى الذي رعاني بعطفه وكفلني 

  لى جدتي الغالية رحمها الله، إللتي ربت وتعبت وزينتني وجعلتني في أحسن الحقرة عيني الّ ...إلى ،إلي قدوتي

 "غيرة "علياإلى  كتكوتتي الصّ 

 . أيوبو  ،يوسفو جواد، و إلياس، و إلى إخواني :أسامة، 

 وميساءو وؤيا ،و  ورحيمة وبناتها)ريحان، أخواتي: فاطمة الزهراء وأبنائها،

 .إلى صديقاتي وأصدقائي

 "حميدي ور عبد النّ  أستاذنا المشرف " بالأخصّ  ،إلى أساتذتنا في جميع الأطوار

 .طيّبة من ساعدنا ولو بكلمة إلى كلّ 

 شهرزاد                                                               



 

 إهـــــــــــــداء
وداع  دون أن يقول كلمةمن عني ذلك المساء ودّ  ذيأهدي  هذا العمل إلى الّ 

روحك  رحل عن دنيانا من دون أن يرى حلمي...ولم يشهد نجاحي...إلىإلى الذي ...
باد في إلى أن يجمعنا رب العة لك وسأبقى وفيّ  ابنتك صارت كما أردت.. بأنّ أزفُّ اهرة الطّ 

 : "أبي العزيز".جنات نهيمه بعظيم فضله، وواسع رحمته، وجميل منّه وإحسانه

تحملني  في بطنها تسعة أشهر، وستبقىإلى من حملتني ما أملك في الوجود... إلى أعزّ 
ك تي أزالت من طريقنا أشوااهرة الّ إلى اليد الطّ في عقلها وقلبها وروحها أبدَ الدّهر...

بي حبّا سقت قلإلى من الفشل...إلى من ساندتني عند ضعفي...إلى من سقتني الحب...
 وإحساناً من دمها وروحها وعمرها...وكانت تدو لي دائما بالخير والنّجاح والسّداد...

 ".العزيزة الغالية "أمي الحبيبةإليكِ 
وتي وملاذي بعد الله...إلى إخوتي إلى من كانوا قإلى من شاركوني رحم أمي...
 غيرة "آية".إلى الكتكوتة الصّ وزوجاتهم...

.. .لى من عملت معي بغية إتمام العملإبة...إلى زهرة قطفتها من بستان المح
 صديقتي ورفيقة دربي: "حاج ميمون شهرزاد".

 إلى كل من يحمل اسم عائلتي "جمعي".

لي  لدهنّ واتي لم تإلى الأخوات اللّ وة البعيدة...ذكريات الأخإلى قنديل الذكريات...
عنواناً للوفاء والإخاء...إلى من وكنَّ دائماً حظات أجمل اللّ  قت معهنّ ... إلى من تذوّ يأمّ 

نة، أميو أسماء، و صديقاتي "فوزية، عرفت كيف أجدهنّ... وعلموني أن لا أضيعهنّ...
هرة، شو فايزة، و رزيقة، و  هاجر،و إيمان، و حنان، و سارة، و وداد، و هبة، و وهيبة، و كميلية، و 

 صبرينة".و فاطيمة، و 

 نزيهـــــة                                                               
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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وأفضلُ الصّلاة وأزكى السّلام على نبيّنا محمّدٍ، وعلى آله 
 الطاّهرين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين، ثمّ أمّا بعدُ،وصحبه الطيّبين 

فإنَّ القارئ إذا عادَ إلى جذور كلمة "أدََب" ومعانيها، فإنهّ سيييييييييييييييجدها في قول أحمد بن 
الُ وَالبَاءُ(: أصيييييلح وَاحِدح تتفرعّ مسيييييائلُه وترجع إليه: فالأدبُ أَنْ 593فارس )ت ه(: )الهمَْزَةُ والدَّ
ثمّ تطوّرت في صيييييييييييدر الإسيييييييييييلام إلى التَّأدُّب   1.النّاسَ إلَى طعََامِكَ، وَهِيَ الْمَأْدَبةَُ وَالْمَأْدُبةَُ تَجْمَعَ 

لام-أيْ: أدََبُ النيَّفْسِ والدَّرْسِ، ومنه قولهُ  لاة والسيييّ نَ تأَْدِيبي  أدََّبَنِي رَبيِّ : »-عليه الصيييّ  2«.فَأَحْسيييَ
ثمّ تطوّر المعنى إلى أن صيار يعني ما يعُرف اليوم من أشيكال التعبير عمّا يعتلص صدر الأديب من 

 مشاعر وهموم وغيرها.
والأدب العربيُّ ينقسييييم عدّة أقسييييام بحسييييب العصييييور  فيبدأ تأرله من العصيييير الجاهلي،  
 ثمّ المعاصر.العصر الحديث، حتّّ 

قرن تاريخ الأدب العربي الحديث يعود إلى ال فإنّ  ،وبحسيييييييييب كتب الأدب العربي الحديث
الّتي رمى من ورائها إلى احتلال مصر كانت  م(1281)تالتّاسيع عشر، إذْ كانت حملة نابليون 

بات الطّويل بسيييبب القرون الأربعة  رارة الّتي أشيييعلت الأدب العربّي الحديث بعد فترة السيييُّ هي الشيييّ
لطنة ال دّولة هي عثمانيّة  فقد كانت اللّغة الرسميّة في دوائر الالّتي قضيييياها العرب بين أحضييييان السييييّ

اللّغية التّركيّة، وتأتي العربيّة لغةً للعلم، ولكنّها كانت تقتصيييييييييييييير على تعاملات العرب فيما بينهم، 
وعلى كتابات الأدباء الّتي لم ترقَ إلى كتابات الأدباء في العصييييييييور الّتي خلت، شييييييييعراً ونثراً، ولذا 

عراء  إذ ليس ثمةّ حاكمح يفهم فقد تراجع الأد ة الشيييييييييّ اصيييييييييّ ا في هذه المدّة، وّ ب تراجعًا ملموسيييييييييً

                                                           
مِّ الدّال،الَ أبَوُ عُبيَيْدٍ: مَنْ قاَلَ ق1ّ نْسَانُ يدَْعُو   : "مَأْدُبةَ"،بضيَ نيَعُهُ الْإِ نِيعَ يَصيْ قَالُ مِنْهُ أدََبْتُ عَلَى إِليَْهِ النَّاسَ. ييُ فإَِنَّهُ أرَاَدَ الصيَّ

أحمد بنُ فارس،  :ينظر. يذَْهَبُ إِلَى الْأَدَبِ. يَجْعَلُهُ مَفْعَلَةً مِنْ ذَلِكَ  فإَِنَّهُ  قال: "مَأْدَبةَ" بفتح الدّال،وَمَنْ  الْقَوْمِ آدِبُ أدَْباً،
 .93-1/97: م1999-هي1599 ، د.ط،ار الفكرد ،د هارونلام محمّ عبد السّ ّتحقيق: معجم مقاييس اللّغة،

محمّد بن عبد الباقي الزّرقانّي، مختصَر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق: محمّد بن  2
 (.71، )الحديث رقم: 39، د.ت: 7لطفي الصّبّاغ، المكتب الإسلاميّ، بيروت، ط
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ه( مثلاً وغيره، ولم يكن ثمةّ شيييييعبح يعي 537العربيّة فيمدحونه كما كان أسيييييلافهم كالمتنبّي )ت
 1الموضوعات الكبيرة للشّعر فيجتهد الشّعراء في الكتابة من أجله.

 للبلاد في التّغيرُّ والتّحوُّل مع نهايات حكم العثمانيّين غير أنَّ هذا الوضع لم يلبث أن بدأ
ولا سيييّما في الال الأدبّي نثراً إذ يرجع  2المعروفة، العربيّة  إذ ظهرت ردّاتُ فعلٍ بعد حملة نابليون

الفضييلُ إلى التّرجمة في تمكُّن العرب منْ إدخال فنون جديدة على النّثر العربّي، كالرّواية، والرّسييائل 
صيييادق الراّفعيّ كما  مصيييطفى -العاطفيّة الفلسيييفيّة على سيييبيل التّمثيل لا الحصييير، والّتي اخترعها

  ، وشيييييييييعراً  إذ ظهرت حركة البعث والإحياء الّتي-يعترف هو نفسيييييييييه في مقدّمة كتابه أوراق الورد
اعر الاهد محمود سييييييامي البارودي )ت  وكان من روّادها أيضيييييياً -م(، 1997كان يتزعّمها الشييييييّ

عر العربي أحمد شيييوقي )ت يّاب )ت1958أمير الشيييّ وقد  -م( مثلاً 1997م(، وبدر شييياكر السيييّ
عراء  عر العربّي القدل من خلال معارضييييييية قصيييييييائد الشيييييييّ هدفت هذه الحركة إلى إعادة إحياء الشيييييييّ

ابقين كالمتنبّي والمعرّي )ت معارضيييييييييةً  ه( وغيرهما، فكانوا ينظمون قصيييييييييائدهم779الفحول السيييييييييّ
 3وائل  حتّّ يرتقوا بالشّعر إلى مكان أعلى من القاع الّتي كان فيها لقرون طويلة.لقصائد الأ

 قد طرأت و إذاً، فالشّعر الييييعربيُّ الحديث هو كلُّ شعر عربيٍّ كُتب بعييد النّهضة العربيّة، 

                                                           
، نقلاً https://muhtwaask.com/10349عن موقع: . الأدب العربي الحديثكتب ،  جعفر الدّندل ينظر: 1

 :، اطلّع عليه بتاريخwww.alukah.net مأخوذ عن موقع:  ،"ةة الحضاريّ ويّ ة والهُ ولة العثمانيّ ة في الدّ غة العربيّ اللّ "عن: 
 .. بتصرّف11-9-8919

ذي أسيييهم في إخراج نابليون من مصييير، وأسيييهم في تطوّر البلاد وتقدّمها الّ  م(1279)ت د علي باشييياوقد لمع اسيييم محمّ 2ّ
جمة ت الترّ حف، والجامعات، ونشطة، والمسارح، والمطابع والصّ وادي الأدبيّ ات، والنّ تأسّست الجمعيّ    إذعلى مستويات عدّة

، مماّ سييييييييياعد على  العربيّ ة أنحاء العالمة، في كافّ لفزيونيّ ات التّ قافية، والمحطّ الوزارات الثّ  نشييييييييي ت، وأُ يهاوإل ةغات الأجنبيّ من اللّ 
، تطوُّر الأدب مغدير الخدا. ينظر: ر الأدب في العصيييير الحديث، وقد كان ذلك في مراحل  لا ة، وتطوّ ر الإنتاج الأدبيّ تطوُّ 

اعة: 8919يوليو  87  :آخر تحديث،  /https://sotor.comفي العصييييييير الحديث، عن موقع:  وَ  13، على السيييييييّ
 دقيقة ظهراً. 79وَ 18، على السّاعة: 8988جوان  83دقائق. تاريخ النّقل عنه: 95

 :عليه بتاريخ ، اطلّعwww.alukah.net، "نين المائة الأخيرةفي السّ  "الأدب العربيّ ينظر: المرجعُ نفسُه: نقلاً عن: 3ّ
 .بتصرّف ،11-9-8919

https://muhtwaask.com/10349
https://sotor.com/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1
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اته الموسيقيّة، أساليبه، وفي مضامينه، وفي بني الييييييييييييييييييييقدل فيب مقارنةً له عليه بعض مظاهر التّجديد
وفي أغراضيه وفي موضيوعاته، وفي أنواعه المستجدّة والملتلفة. وقد  شَهِدَ القرن العشرون محاولات 
اد ومن فيهيييا كعبيييد الرّحميييان شييييييييييييييكري  عر العربّي، وكيييانيييت ميييدرسيييييييييييييييية العقيييّ عيييدّة لتجيييدييييد الشييييييييييييييّ

هييذا التّجييديييد الفعلي، وأدخلييت عليييه  م( قييد بييدأت1979م(، وإبراهيم المييازني )ت1932)ت
تعديلا جوهرياًّ على المضمون، عندما قدّمت للقارئ تجربة شعورية تبرز معاناة الإنسان في الحياة، 
عراء المهجَّريين إضيييييافةً إلى مدرسييييية "أبولو"،  وكيف واجهها بذكاء. وحذت حذوها مدرسييييية الشيييييّ

د إلى أن نه مذهبًا، فاسيييييييييييتمرّت عملية التّجديولكن لم تكن تجديداتهم جوهريةًّ بما يمكن القول ع
عر المعاصييييير، كالتّجديد في  صيييييار التّجديد الدّرامي والتّشيييييكيليّ للقصييييييدة قضييييييّةً من قضيييييايا الشيييييّ
التّشيييييييكيل الموسييييييييقيّ الّذي جاء كحاجة ملحّة، دافعها الأسييييييياسييييييييُّ إخضييييييياعُه للحالة النّفسييييييييّة 

اعر، بحيث تلتقي الأنغام وتفترق، بنوع من اعر الإيقاع الموسييييقيّ الخااّ الّذي يسيييا للشيييّ عد الشييييّ
على تنسييييييييييق مشييييييييياعره، ومن هنا ظهر التّجديد في الوزن والقافية، وأصيييييييييبحت بذلك الأسيييييييييطر 
اعر، وتطول وتقصر  عريةّ في القصييدة العصيريةّ، سيريعة وبطي ة حسيب الذّبذبات النّفسييّة للشيّ الشيّ

طر ا اعر نفسيييييه، وأصيييييبحت التّ ولا يسيييييتطيع أحدح أن يحدِّد متّ ينتهي السيييييّ عريّ إلّا الشيييييّ فعيلة لشيييييّ
عرية التّقليدية،   عراء عن الأوزان الشيييييّ عري  فلرج الشيييييّ بديلًا عن الإيقاع المتّزن والثاّبت للبحر الشيييييّ
كما تحرّروا من القافية، والتّحرُّر كان تحرُّرَ الرَّويّ اللّازم للقصيييدة من أوّلها إلى آخرها، وأصييبحت 

اعر، ولا تلزم حصييييييلة لغوية واسيييييعة  الكلمة المسيييييتلدمة عورية للشيييييّ في القافية تعبّر عن الحالة الشيييييّ
 منه، وكل ذلك نجده في قصيدة الشّعر الحرّ.

عر المعاصييير، وإّ ا  ولم تكن الموضييوعات بوصييفها موضييوعات هي المعاصييرة في قضييايا الشييّ
عراء عن أفكيييارهم، ور  ة التّنييياول الّتي عبّر ايييا الشييييييييييييييّ ت هي ؤاهم، وتجيييارام، كيييانيييالرّؤيييية ومنهجييييّ

 العصريةّ.
قد طرق و ولعلّ ظاهرة الموت والفقْد تعدُّ من أبرز القضايا الّتي عالجها الشّعراء المعاصرون  

نتُ تماضر كما وقر عند الخنساء بالعربيّة القديمة،   همأشعار في  فكرة الموت طرق الشّعراء القدامى
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ا كان مترابطا مع ء عندهلرِّ اعلى هذا الغرض، فانيت ييييييييييييِ تي بُ تميزت بقصائدها الّ م( الّتي 997)ت
 .ة الحجمطاعرة عبر قصائدها العمودية المتوسّ مها الشّ تي تقدّ رح في الأسلوب والفكرة الّ ة الطّ قوّ 

تل أخويها ت عليها، وهي مقتي مرّ عبة الّ روف الصييّ اعرة هذا، نتيجة الظّ ز الشييّ وقد جاء تميّ 
ييييييييييييييير ا وفجَّ تها أ ار شاعريَّ ممّ  هم وأشجع رسان العرب آنذاكذين كانا من أجمل فمعاوية وصلر اللّ 

ة وا في معركة القادسيييييييييييييّ لتِ أولادها الأربعة قُ  ، ويقال إنَّ حزينةً  عبقريتها، فما طفقت تر يهما ملتاعةً 
 1.م 952سنة 

اعر المعاصييير أكثر فهماً ووعيًا لهذا الموضيييوع،   عر المعاصييير بات الشيييّ ولكن في قضيييايا الشيييّ
ة مع ما يدور حوله من أحدا  سيياسييّة دفعت بالموت إلى أبشيع صوره، وقد كان للشّعر  اصيّ وّ

م( من أكثر 8992الفلسيطينّي حٌّ  وفيرح من هذه القضيّة في شعر شعرائه كمحمود دروي  )ت
عراء الم عاصييرين الّذين تحدّ وا عن الموت في أشييعارهم، بعد أن عاي  الموت بأكثر من صييورة، الشييّ

عر العربّي 8917غير أنَّ سميح القاسيييم )ت  مة البارزة في سماء ظاهرة الموت في الشيييّ م( يبقى السيييِّ
المعاصييييير لِما حظي به هذا الموضيييييوع في عموم أشيييييعاره وكتبه بشيييييكلٍ لافتٍ وواضيييييحٍ، بالنّظر إلى 

بب جاءتنا  ظروف هيوني الغاشيم والظاّلم  ولهذا السييّ حياته القاسيية الّتي كابدها مع الاحتلال الصيّ
ها ودلالاتها الملتلفة في 

َ
فكرةُ دراسيييييييييية موضييييييييييوع جماليّة الفقد عنده، محاولين أن نسييييييييييتجليَ معالم
 أشعاره الّتي نجدها في ديونه الشّهير أو في غيرها من الكتب الّتي ألفّها. 

ابقة حول هذا الموضييييوع، فوأمّا عن  ن بعد بحثنا العميق والمضييييني ععموم الدّراسييييات السييييّ
مظانِّ هذا الموضيييييوع جدّا في بطون أمّهات المصيييييادر والمراجع الملتلفة المتوافرة في مكتباتنا العربيّة 

أقامها  منْ مراجع ورقيّة وإلكترونيّةٍ  فإنهّ يمكننا القول مبدئيّاً بأنّ عدد البحو  والدّراسييييييييييات الّتي

                                                           

م، 97/8999، 53، مجلّة عود النّد، مجلّة  قافيّة فصييييييييليّة، العراق، العدد  اء في شيييييييعر الخنسييييييياءالرّ ، أ ير الهاشميينظر:  1 
نة   يء المعرّ أبي العلا الشييييياعر فلسييييفةهم كشيييييعر الحياة والموت في ورت هذا إضيييييافة إلى شييييعراء آخرين تبل .59-83: 5السييييّ
فانغمس في   طاكيةذقية وأنإلى اللّا  ( على سيييييبيل التّمثيل لا الحصييييير، جراّء ظروف مرَّ اا في حياته نحو انتقاله ه779)ت

نقطاع عن ا، وكذا وفاة أمّه إذ أظلمت الدّنيا في عينيه فوق ظلامها  فعاش في عزلة و الفلسييييييييييفة اليونانية والفارسييييييييييية والهندية
 الدّنيا وملذّاتها.

ّ
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ر ومقصييييود قليلةح جدّاً إن لم نقل نادرة، ولعلَّ أهّمها  أصييييحااُا لمعالجة هذه الظاّهرة بشييييكل مباشييييَ
 على الإطلاق الآتي ذكرهُ:

عر العربّي المعاصير-أ صّيّةح في دراسةح ن -رسيالة جامعيةح موسيومة بييييييييييييييي: "دلالة الموت في الشيّ
شادو، إشراف: عادل محلو، جامعة الحاج شيعر محمود دروي "، وهي ماجسيتير لصاحبها محمّد 

 م 8915-8918لخضر بباتنة، كلّية الآداب واللغات، عام: 
رسيييالة جامعيةح موسيييومة بييييييييييييييييي: "ظاهرة الموت في شيييعر سميح القاسيييم"، وهي رسيييالة  -ب

ماجسيييتير، لصييياحبتها أمل عبد اللّطيف داود حسييين، إشيييراف: إحسيييان الدّيك، جامعة النّجاح 
 م.8919فلسطين، عام  -الوطنيّة، نابلس

اختيارنا هذا الموضييييييييوع مضييييييييماراً للبحث، فهي كما  الدّوافع إلى وقد اجتمعت لنا بعضُ 
 يأتي ذكره:

لأنَّه موضيييوعح قلّت حوله البحو  والدّراسيييات في مكتباتنا العربيّة  ومنه أردنا  أهم يتُه:-أ
عر العربّي  خوض هيذه التّجربية الفرييدة في محياولية معيالجتيه، وتبينُّ بعض ملامحمه ومعالمه في الشييييييييييييييّ

 المعاصر عموما، وعند سميح القاسم ّاصّة 
احة الدبي ة ال-ب اعر ســميح القاســم في الســ  يح لأنّ شيياعرنا سممعاصــرة: مكانة الشــ 
واحدح من أقطاب الأدباء والشّعراء العرب المعاصرين الّذين بَصَموا على  -رحمة الله عليه -القاسيم

عر والإبداع من جهة، ولأنهّ كان بمثابة المنافح عن قضيييييييّته وقضيييييييّة  روائع أدبيّة وفنيّة في عالم الشييييييّ
ليبة الحبيبة من جهة أخرى  فكان لاالمسييلمين والعرب قاطبةً، وهي قضيييّةُ فلسييطين ال  أقلَّ من سييّ

ه اذا البحث أملاً منّا في تصيييييييوير ما سييييييعى إليه في أشيييييييعاره عموما من تجسييييييييد بعض  أن نخصييييييّ
يّاسييي والاجتماعيّ المرير الّذي كانت تعيشييه فلسييطين الذّي نجح سميح القاسييم  مظاهر الواقع السييّ

رّ م اللّافحة الّتي يتوهّص من خلالها جحيمُ الشيييييييييييييّ في نقله من صيييييييييييييدره المكلوم بأناّت القهر والآلا
 الشّعر العربّي يّة، ومن هنا وسمنا بحثنا هذا بييييي "بنيةُ الفَقْد فيكمتعطّشاً إلى نفحات الحريةّ الطيّبة الزّ 

 سميح القاسم أ وذجاً".  -المعاصر
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رة الّتي دفعتنا إلى اختياره  الا خصييييييييييباً مج فهذه عموماً، قد تكون أهمَّ الأسييييييييييباب المباشييييييييييَ
للبحث والتّحليل، والمناقشييييييييييية، فنفيد ونسيييييييييييتفيد. ومَن يدري قد يكون بحثي هذا فاتحةً لمزيد من 
البحو  والدّراسيات الأخرى قد يوُفَّق فيها أصحااُا إلى معالجة هذا الموضوع من زوايا أخرى قد 

ر دقييّةً، وأجمييل بيييانيياً، مون فيييه أكثتغيييب عنّي حتميياً، وبرؤىً لغويييّةٍ وفكريييّةٍ ودلاليييّةٍ مغييايرةٍ قييد ييُلْهَ 
 وأمتعَ إبداعاً في طرح أفكارهم، وتناولها، وتحليلها 

 إشكالية البحث: -3
وء على الجوانب الممكنة المحيطة بموضيييوع  سييينسيييعى من خلال هذا العمل أن نسيييلّع الضيييّ

 الفّقد ودلالاته عند سميح القاسم، محاولين الإجابة عن السّؤاليْن الآتي ذكرُهما:
* ما الأسيييباب الحقيقيّة الكامنة وراء شييييوع، أو غزارة الأشيييعار الّتي نظمها سميح القاسيييم 

 عن موضوع الموت وما يتّصل من معاني ودواعٍ موضوعيّةٍ وذاتيّة ؟
اعر، وما أهمُّ الظّلال الّتي ألقاها  * كيف أ َّر معنى الفقد بملتلف أنواعه في نفسيييييييّة الشيييييييّ

  ؟على أسلوب نظمه لغةً وشكلا
 :في هايمكن حصر أهمّ ونسعى من وراء إنجاز بحثنا هذا إلى تحقيق بعض الأهداف 

عر العربّي  اعر سميح القاسييييييييم، والوقوف على ذكراه اليدة في عالم الشييييييييّ * التّعريف بالشييييييييّ
 المعاصر، ومحاولة إبانة أهمّ مراحل إبداعه، ومؤّلفاته نثراً وشعراً 

 ، وأهمّ مظاهر التّجديد فيه * كشف النّقاب عن أبرز خصائص شعره
* محاولة إخراج موضيييييوع "الفّقْد" من حيّز الدّراسييييية النّظرية إلى مجال التّطبيق الواسيييييع من 

 خلال تحليل  اذجَ من أشعار سميح القاسم تحليلاً دلاليّاً.
ناسبته مقامَ لم وصفيّ في معظمهالمنهص ال فيكاد يغلُب عليهمنهص البحث المعتمَد وأمّ عن 

عر العربي المعاصييير، وملامح التّجديد فيه، وكذا مسيييألة الجماليّة  بسيييع الكلام حول موضيييوع الشيييّ
ل الثاّني، ففي . وأمّا الفصيييرومفهومها، إضيييافة إلى الكلام عن بنية الفقد في شيييعرنا العربي المعاصييي
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الأدوات  ا ببعضفقيييد اسييييييييييييييتعنيييّ  –وزييييادة إلى بعض جوانيييب البحيييث الأخرى -جزئيييه التّطبيقيّ 
 المنهجيّة المتنوِّعة الأخرى المساعِدة كالتّحليل والاستنتاج. 

طريق  لعييلَّ أهمَّ مييا واجهنيياه فيفعوائق. صييييييييييييييعوبييات و طريق البحييث غييالبيياً لبييدّ  نييه لالأو  
 إنجازه الأمور الآتي ذكرهُا:

صييييييية في الال المدروس، بل وندرتُها  وهو ما تطلّب-أ نّا بذلَ م قلّة الدّراسيييييييات المتلصيييييييِّ
 وقتٍ كبير، وجهدٍ عظيمٍ، في التّنقيب عن مادّة البحث  

عرية المطبّق عليه، أو اللُّبسُ أحيانا في فهم -ب صييييييييييييييعوبة فهم بعض الأسيييييييييييييياليب الشييييييييييييييّ
ارحة لأشييييعار سميح القاسييييم  إذ   مقاصييييدها بشييييكلٍ دقيقٍ على الأقلّ، نظراً إلى ندرة المراجع الشييييّ

روح  موم ما  والتّفسييييييرات لبعض قصيييييائده الّتي تهمُّ بحثنا، ولكن في عكثيراً ما كنّا نبحث عن الشيييييّ
كنّا نلاقيه هو حديثح مقتضييييبح جدّا، لا يكادُ يمسُّ معاني ما قاله القاسييييم في هذه القصيييييدة أو 

 ذاك إلّا لِماماً لِماماً.
 مدخلٍ، وفصليْن، وخاتمة.إلى مقدّمةٍ،  بعدالبحث مقسَّمح و
رْنا  نا فيها عن أهميّّة الموضيييييييييييييوع، ومنهجنا فيه، وخُطَّتنا الّتي سيييييييييييييِ فأمّا المقدِّمةُ، فقد تحدّ -

 عليها في سبيل إنجازه.
وقد تناولنا في مدخل هذا البحث مسألة مفهوم الشّعر العربّي المعاصر، ومعنى مصطلح -

 الجماليّة فيه، وأهمّ أنواعها. 
عالجنا في  في  لا ة مباحث، وأمّا الفصل الأوّل الموسوم بيييييييييي: "البنية الفقدِيةّ"، فقد جاء-

عر العربي  الأوّل منها معنى الفقد، وأقسييييييييييييامه، وفي الثاّني تناولنا موضييييييييييييوع جماليّة الفقد في الشييييييييييييّ
المعاصيييييييييييييير، كما ختمنا هذا الفصييييييييييييييل الأول بمبحثٍ  الثٍ حاولنا من خلاله تلمُّس أهمَّ مظاهر 

 موضوع الفقد عند سميح القاسم.
صييينا الفصيييل الثاّ وء على مسيييألة هذا، وقد خصيييّ عريةّ  اتالتّجليّ ني لمحاولة تسيييليع الضيييّ الشيييّ

عند سميح القاسييييييم، وقد جاء في مبحثين، جعلنا الأول منهما للتّعريف بشيييييياعرنا، وحياته، وأهم 
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صيينا المبحث الثاّني منه لدراسيية بنية الفقد  مخلّفاته الأدبية، وخصييائص شييعره الأسييلوبيّة. كما خصييّ
 سامها، والتّطبيق على  اذج منها من قبيل التّمثيل لا الحصر.عند سميح القاسم، بإبراز أق

 وقد ذييَّلْنا البحث ّاتمةٍ أوردنا فيها أهمَّ نتائجه، وبفهرسٍ لمصادر البحث ومراجعه. 
قد سيعينا جاهدتيْن إلى توفير ما أمكن من مادةٍ علميّة ددمُ موضيوعنا هذا من مصييادر و 

 قلّته، كما سبق الإشارة إلى ذلك.ومراجع ومجلّات على الرّغم من 
الأدب  تييياريخوعلى كيييلٍّ، فمن المراجع الّتي اعتميييدنييياهيييا في إنجييياز هيييذه الميييذكِّرة، نيييذكر: 

، لأحمد حسن الزيّاّت، والاتّجاه الوجداني في الشّعر العربّي المعاصر لمحمد مصطفى، وقضايا العربي
ويةّ لإسماعيل عاصر، قضاياه وظواهره الفنّية والمعنالشّعر المعاصر، لنازك الملائكة، والشّعر العربّي الم

عزّ الدّين، وبحث في علم لجمال، لصييييييييييياحبه برتليمي جان، ترجمة: أنور عبد العزيز، وموسيييييييييييوعة 
الأدب الفلسيطينّي، للجيوسيي، وجماليّة القصييدة العربيّة المعاصرة لطه وادي، وديونا سميح القاسم 

ة كلسيييييييييييان العرب لابن منظور، وبعض مواقع الإنترنت الّتي  غضيييييييييييافة إلى بعض معاجم اللّ إطبعاً، 
 كان بعضُها جسرا للوصول إلى بعض المراجع والمقالات المهمّة.

ذه بعد فضييل هالقشيييبة ولا ليلرج في حلّته  ليسييتقيم عودُه،هذا، وما كان لهذا البحث  
 ولولا لعَونِ لنا،يدَ ا لن ور حميديعبد االمشيييييرف أ.  ناوأخيراً وأبداً، لولا مدُّ أسيييييتاذالله تعالى أوّلاً 

الجميل معنا في كلّ مراحل البحث من بدايات العمل على التّأسيييييييس النّظريّ  هُ ه، وصييييييبرُ ونصييييييحُ 
م قراءة أجزا لًا. ه، ومراجعته، وتصييحيح فصييوله مضييموناً وشييكئللموضييوع، وحتّّ الفراغ من تجشييُّ
 فله منّا خالصُ عبارات شكرنا وتقديرنا.

ادة  كما لا يفوتنا ادة الفضيييييييييييييلاء السيييييييييييييّ مع نهاية مقدّمة مذكّرتنا هذ أن نتقدَّمَ إلى السيييييييييييييّ
الأساتذة الأكارم أعضاء لجنة المناقشة بأسمى معاني احتراماتنا وامتنانا على قبولهم مناقشة رسالتنا 

واب منها. أو حاد عن الصّ  وقتهم لقراءتها وتصحيح ما اختلّ  الجامعيّة هذه، ودصييصيهم لنا من
 بأننّا سنسعى إلى الوقوف على ملحوظاتهم وتسجيلها بغيةَ الإفادة منها بمشي ة الرَّحمن.  ونعدهم



 مةمقد  ال

 ط
 

دٍ ي بنعمته تتمُّ الصّالحاتُ، وصلِّ اللَّهمَّ على  سيّد الأولين والآخرين محمّ ذوالحمدُ لله الّ 
وم يبُعثون، ي خير الأنام المبعو  رحمةً وهدىً للعالمين، وعلى أهله وأصحابه ومن اقتفى أ رهم إلى

 يوم لا ينفعُ مالح ولا بنون إلاَّ من أتى الَله بقلبٍ سليم.

 عن الط البتيْن: 
 

 شهرزاد حاج ميمون 
 ونزيهة جمعي

 
 م8988جوان  83ه، الموافق لي: 1775ذو القعدة  89السّبت:: تلمسان في يومه
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شهد العالم الثاّلث عدّة متغيّرات سياسيّةً واقتصاديةًّ مع نهوض قوي التّحرّر ضدّ العالم   
ة الّتي اا "الشّعر" الّذي هو يعدُّ بمثابة الصّناعالعربّي، وقدمسَّ هذا التّأ ير على وجه الخصوا 

اكاتها، يقدر الإنسان على تحليل الأمور الّتي تبيّن ببراهين يقينيّة في الصّنائع النّظرية والقدرة على مح
وهذا ما أ رّ على عمود الشّعر، إذ تيَوَلَّدَ عنه تأسيس "القصديةّ الحديثة" و"القصديةّ المعاصرة"  

هذا  ورةً على البحو  الحالية، صارت موسيقاه وإيقاعه أكثر تعقيدا من خلال تغيير  وقد مَثَّلَ 
التّفعيلة مع تغيير المقطع وفق نظام التّجربة الشّعورية في القصيدة، ودخول التّكرار والتّضّمُّن 

 والتّدوير كعنصرٍ جمالّي.

 أو لا : مفهوم الش عر العربي الحديث
 الحديث:تعريف الش عر العربي  .1

بالرّجوع إلى لسان العرب في مادة )حَدَ ( نجد "الحديث نقيض القدل، والحدو  نقيض 
 1المقدّمة، حدَ  الشّيءُ يَحْدُُ  حُدُو اً وحَدَا ةًَ فهوَ مُحْدَُ  وحَدِيثُ، وكذلك استَحْدَ هَُ".
فكار. في واذا المعنى يكون معنى الحديث هو القارئ الملالف المألوف في التّقاليد والأ

إنَّ الشّعر العربي الحديث، شعرح خالٍ من الوزن والقافية أو  »هذا يقول أحمد حسن الزيّاّت: 
 2«.كلاهما

خ لفترة الأدب الحديث بظهور حركة الإحيائيّين كحركة كلاسيكيّة حاولت تغيير الواقع ويؤرَّ 
 والخروج منه بالعودة إلى التّرا . 

وبالشّيء من  التّحديث عند "شوقي ضيف"، ثمّ  وظهر هذا بوضوح عند "البارودي"،
ة ظهر التّحديث بصورة أوضح حين تأ رّت السّاحة الأدبيّة العربيّة بالوافد الجديد، نعني به الرّومنسيّ 
على يد جماعة الدّيوان وشعراء المهجر ومدرسة أبولو، من هنا بدأت مظاهر جديدة، ومفاهيم 

ة والمزاوجة منها: "اتّصاله بالوجدان وتصويره للحظات نفسي حديثة تطفوا على سطح الشّعر العربي
 ...ين عواطف الشّعر ومظاهر الطبّيعةب

                                                           

جمال الدّين بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، نسّقه وعلّق عليه ووضع فهارسه بشير علي، دار إحياء الترا  العربي،   -1 
 .319/ 8م، مادّة )حَدََ (، 1922هيييي/ 1792، 1لبنان، ط  -بيروت

 .82النّهضة، القاهرة، د.ت: أحمد حسن الزيّاّت، تاريخ الأدب العربي، دار   -2 
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انية تصل بشكل الشّعر وتتحدّ  كما تقتضيه تلك النّظرة الوجدآرائك ويتفرعّ هذا الأصل 
من وحدة في الموضوع، وتماسك بين أجزاء القصيدة واستلدام معجم شعريٍّ جديد يصوّر شعرية 

 1جديدة.
إنَّ تسمية الحركة الحديثة في الشّعر العربّي بأنّها حركة الشّعر الجديد أو "الحرّ" أو "المنطلق"، 
"هي تسمية باعدت بينها وبين التّوفيق مجموعة من التّصوّرات الخاط ة عن الشّعر الحديث...ولكنّنا 

نّ ما طرأ عليه لم  الشّعر العربي لأنعتقد أنّ هذه التّسمية مجتمعةً تحدُّ من قيمة الحركة الحديثة في
يكن مجرّد تجديدٍ أو تحوُّرٍ أو انطلاقٍ بشكلٍ عامّ...فممّا لا ريب فيه أنَّ كلّ قدل كان جديدا في 
عصره، ولقد تحرّر ذلك القدل الجديد في أياّمه على صورةٍ من الصُّور، وكان حديثه وتحرُّره تجسيداً 

الحرة الشّيء آخر مختلف كيفية الحركة الجديدة "ةً وعمقاً. إذاً، فقلَّةُ لانطلاقٍ إلى آفاقٍ أكثرَ رحاب
ن، خاصة في فالحدا ة والمعاصرة متمايزا المنطلقة" التي ينبغي أن ندعوها فيما رأى بحركة الشعر الحديث،

ولذا يمكن أن نستنبع مماّ سبق أنّ الحديثَ غيُر المعاصر  إذِ المعاصرُ    2الفقد الأوروبي الحديث"،
لفٌّح يشير إلى الرَّد من القيمة والأحكام، فهو لفٌّح محايِدح، أمّا كلمةُ الحديث، وحسب 

 الاصطلاح، فيشير إلى الزّمن، مع إشارةٍ ضمنيّةٍ إلى الشّكل والمعنى.
ة، إذْ لا يسعف المصطلح على تحديد هذا ومصطلح "الحديث" هنا فوق رمال متحرك

النّوع من الشّعر، فهو في زمانه كان شعراً حديثاً، ولكنّه لا يمكن أن يبقى كذلك  إذْ لا بدّ أن 
 يصير قديماً في يوم ما، ليظهر بعده شعرح حديثح آخر يمكن أن يحلّ محلَّه.

اعر في السّطر ة يكرّرها الشّ الّشعرُ الحديث، شعرح يلتزم بتفعيل»ويرى أحد الدّارسين أنّ 
 3«.الشّعريّ، من تفعيلة واحدة أو ا نتين أو  لا  أو أكثر

، »نازك الملائكة بأنهّ: ترى ومن جهةٍ أخرى،  شعرح ذو شطرٍ واحدٍ ليس له طولح  ابتح
وإّ ا يصحُّ أن يتغيرَّ عدد التّفعيلات من شطر إلى شطر، ومكون هذا التّغيير، وفق قانونٍ عروضيٍّ 

 4«.يتحكّم فيه

                                                           

، 8اه الوجداني في الشّعر العربّي المعاصر، دار النّهضة العربية للطبّاعة والنّشر، القاهرة، ط محمد مصطفى، الاتجّ   -1 
 .159م: 1921هيييي/ 1791

 .99م: 1992، 8شكري، غالي، شعرنا الحديث إلى أين؟ دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط   -2 
 .189م: 1995هييييي/ 1717، 1لعزيز، بن محمد، فيصل مع التّجديد والتّقليد في الشّعر العربّي، ط عبد ا  -3 
 .99م: 8997بيروت، -، دار العلم للملايين18نازك الملائكة، قضايا الشّعر المعاصر، ط   -4 
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وقد ظهر هذا النّوع بالبدء بمحاولة التّجديد بالدّعوة إلى التّللُّص من رتابة القافية من 
 فالشّعرُ الحديث ليس مجرَّدَ وزن، وإّ ا هو نوعح من البناء، لهذا يبقى بناءً قابلاً »دون تركها تماما، 

، ف للتّجديد والتّغيير، ولا يتبع الموسيقى في الشّعر من تناغمٍ  هو أكثر من أن يكون داخليٍّ حركيٍّ
 1عر".الموسيقى في الشّ  سّر تناغم حركي داخلي، فهو د مقياس، وراء التنّاغم الشّكليّ مجرَّ 

وكانت أوّل قصيدة حرة الوزن المسمّاة بي "الكوليزا" في بيروت وصلت نسلتها إلى بغداد  
ر صدر في بغداد ديوان بدر شاك م، وفي النّصف الثاّني من الشّعر نفسه1979كانون الأول 

م صدر في بيروت ديوان أوّل لشاعرٍ عراقيٍّ جديدٍ هو 1939السّياب "أزهارح ذابلة" وفي آذار 
عبد الوهّاب البيّاتي، وكان عنوانه "ملائكةح وشياطين" وفيه قصائد حرةّ الوزن، وجاء بعده ديوان 

م، "وراحت دعوة الشّعر الحرّ تتّلذ 1939"المساء الأخير" لبدر شاكر السّياب في أيلول من عام 
مظهراً أقوى دفعت ببعض الشّعراء يهجرون أسلوب الشّطرين هجراً قاطعاً ليستعملوا الأسلوب 

 2الجديد".
 عوامل ظهوره: .2

 هي عديدةح نذكر منها:  
 أحدا  ما بعد الحرب العالمية الثاّنية وما رافقتها من حركات تحريريةّ  -
 3الشّعراء على التزام الحياة الجديدة فنّاً وشعراً جديدين" "إصدار العديد من  -
 م 1972نكبة فلسطين  -
 انفتاح الشّاعر على الآداب العالمية والثقّافات العربيّة  -
بروز الشّعر العالميّ عند كلّ من "توماس إيليوت، لورى، مايا كوفكي، ناظم  -

 حكمت".
 أهم الملامح الفن ية لشعر هذه المرحلة: .3

 المرحلة عدّة ملامح أو ميزات فنّية نذكر الآتي منها: لشعر هذه
  ّدح يمتاز الشّعر العربّي الحديث بأنهّ لا يتقيّد بقانون معيّن كالقوافي مثلًا، لكنّه مقي

 بأوزان وتفاعيل 
                                                           

 .17م: 1925، 5أدونيس، زمن الشّعر، دار العودة، بيروت، ط   -1 
 .59 – 53قضايا الشّعر المعاصر: نازك الملائكة،   -2 
 .92أحمد عبد المعطي، حجازي، القصيدة الجديدة وأوهام الحدا ة، مجلّة إبداع، العدد التّاسع، سبتمبر:   -3 
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  يمتاز بأسلوب لغوي بسيع وواضح، ويكثر في استلدام الأنواع البلاغية 
  هو شعرح مفعمح بالحسّ الوطنّي 
  ُّه إلى استلدام أسلوب التّهكّم التّوج 
 .الاعتماد على التّفعيلة الواحدة 

 أهمُّ رو ادِه: .4
هم في هذا العصر كثيرون، وقد ذاع صيتهم، إذ أجادوا في نظمهم، وأبدعوا في قصائدهم، 

 ونذكر منهم الأسماء الآتية على سبيل التّمثيل لا الحصر:
  نازك الملائكة 
   أحمد شوقي 
  بدر شاكر السّياب 
  عبد الوهّاب البيّاتي 
  رضا الحاوي 
   صلاح عبد الصبور 
  عبد الرّحمان جبلي 
 .سميح القاسم 

 ثانيا: منطلقات ومفاهيم أساسي ة حول الش عر العربي  المعاصر:
إنَّ موضوع الشّعر العربّي المعاصر كغيره من المواضيع لم للُ من مضاربات مفاهيميّة، وقد 

ق نظر كلّ شاعر، كما دتلف حسب بؤرة الاهتمام الّتي ينطل تعدّدت التّعريفات بحسب وجهة
 منها التّعريف.

وعلى كلٍّ، فقد وردت في مفهوم الشّعر العربي المعاصر، مجموعة من التّعريفات نوردُ الآتي 
 منها تمثيلاً فقع لا حصراً:
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 الش عر العربي  المعاصر دراسةٌ في المفهوم: .1
عاصَرةَُ " مصدر "عاصَرَهُ" بمعنى عاش معه عصرا بالرّجوع إلى المعجم الوسيع،  

ُ
كلمة "الم

وهي في اصطلاح مؤرِّخي الأدب تعني المرحلة من مراحل التّأخير الأدنى الّتي تلي مرحلة  1واحدا".
 2ما يعُرف بالأدب الحديث.

       لتسمّياتا وقبل خوضنا في الحديث عن الشّعر العربّي المعاصر وجماليتّه، نشير إلى أهم
 3"شعر التّفعيلة، والشّعر الحرّ، والشّعر الواقعي". أهمها

الشّعر العربي المعاصر، هو شعرح عربي  كُتِب في الزّمن الّذي يعاصر القارئ، والمعاصرةُ »و
هي دليلح على المرحلة الّتي ألُِّف فيه الشّعر الحديث، وهي المرحلة الّتي تعاصرها، من دون أخذ في 

 4ان الشّاعر حيّاً أو ميّتاً، وكلُّ شاعر حديث والعكس خاطئ".الاعتبار، إنْ ك
يعُرف الشّعر العربّي المعاصر بالشّعر المعقَّد تعقيد العصر، صاخباً صلبَ الحياة، »هذا، و

 5«.متفاوتاً من شاعر لآخر تفاوت أحدا  المبدعين وآرائهم الإبداعية
، بين الشّاعر وواقعه ومن الدّارسين من يرى أنَّ المعاصرة تعدُّ نتيجة  إذِ  تفاعل حيٍّ

ه وواقعه، وكلّ فإنهّ يكون محمّلاً بكلّ ما في عصر  مستغرقالشّاعر المعاصر يعي  تجربته الجمالية »
لحظة جمالية  ولدتما يتّصل به من مؤ ِّراتٍ، تتفاعل معا لتنتص قصيدة ذات صياغة فنيّيّة محكمة، و 

 6.«فائقة
على  رنا إنّ هذا الصّدد »وهذا ما عبّر عنه الدكّتور أحمد عبد المعطي حجازي بقوله: 

ة اللّغة الشّعرية التّقليدية لأنّها تحوّلت إلى عمليّة ممسوخة زائفة، لا تحمل أيّ معنى، وحين نادينا بلغ
ما لُيّل س، كالحياة اليومية، لم يكن قصدنا أن تنظم بلغة أكثر شيوعا أو قربا من عامّة النّا

                                                           

 ، د.ت، مادة )ع، ا، ر(.5، ط 8/989المعجم الوسيع، إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   -1 
ى مصر تاريخ تبدأ من الحملة الفرنسيّة عللأدنى الّذي أنشئ في مرحلة من الا يطلق مصطلح الحديث: "على الإنتاج  -2 

دار الكتب دب، المعجم المفصَّل في الأونجي، تّ ال)على رأي الجمهور( وتنتهي ببداية مرحلة المعاصرة. ينظر: محمد  1992سنة 
 .95-91 /1م:1999هيييي/ 1719، ، 8ط  لبنان، -ة، بيروتالعلميّ 

 .79: 8993الورفي، متعة الشّعر العربي الحديث، الإبداعية، دار المعرفة الجامعيّة للطبّع والنّشر والتّوزيع، سعد   -3 
، على 8988ماي  13،  تاريخ الأخذ عنه: http://www.babi/om.softwarعن الموقع الإلكتروني:    -4 

 .19:99السّاعة 
 .73السّعيد الورقي، متعة الشّعر العربي الحديث )مرجع سابق(:   -5 
 .152:  8915، 1رمضان الصّباّغ، الموجز، دار الوفاء لدنيا الطبّاعة والّشر، مصر، ط   -6 

http://www.babi/om.softwar
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للبعض، إ اّ كان القصد أن نقلب مستويات اللّغة كما يفعل الفلاح بمحرا ه حين يقلب التّربة 
قبل البذار. وفي اللّغة خروج وخروج، هناك خروج المضطرّ العاجز، قليل الحيلة، وهذا هو الخطأ 

 1«.افةوالركّاكة، وهناك خروج المتمكّن الموهوب المتصرّف وهذا هو الخلق والإض
وخلاصة القول، أنَّ توعية الواقع قد فرضت على الشّاعر المعاصر تجديدا ليعبّر عن معاناة 

ريق انحرافها عن ط ديةاالعانفصلت القصيدة المعاصرة عن اللّغة »الأمّة  ولعلّه لهذا السّبب قد 
ر بوظيفته من عوهدمها للأ اط التّعبيرية العادية، وإعادة نباته لها وتصليحها. ولكي يقوم الشّ 

 جديد في وعي القارئ وضميره، هذه الحركة المتذبذبة الّتي تتأرجح بين فقدان المعنى المألوف وتركيب
الي المعنى الجديد ثم تعود لفقدانه، وهكذا تمثّل المحور الأساسيّ للصّورة الشّعرية الحديثة، وتمثّل بالتّ 

 2«.شعريةّ الشّعر وخاصّيته المتميّزة
يّ وقضايا كردّ فعل في التّشكيل الموسيق»التّجديد في الشّعر العربّي المعاصر ولهذا جاء 

الشّعر المعاصر حاجة ملحّة، دافعُها الأساسي إنضاجه للحالة النّفسيّة للشّاعر، بحيث تلد في 
الأنغام وتفترق، بنوع من الإيقاع الموسيقيّ الخااّ الّذي يساعد الشّاعر على تنسيق مشاعره. 

ظهر التّجديد في الوزن والقافية بالتجديد لا الإلغاء، وكان سبيله تحطيم الوحدة الموسيقية  ومن هذا
 3«.للبيت الشّعري

ّطوات  اهتمام الدّدين»وبتفحّصنا للعديد من الدّراسات حول الشّعر المعاصر، نلاحٌّ 
هرت في القصيدة سمات ية، وظالالتزام بالوزن والقافمجبر واسعة في اتّجاه التّجديد  فتجاوزوا الشّعراء 

جديدة وابتكارات لم يسبق العهد لها من التّجربة الشّعرية والتّلقي، والإبداع، والإيقاع الموسيقيّ، 
 4.«والتّنااّ، والتّضمين، والتّدوير والإفادة من العلوم الملتلفة لا سيّما في علم النّفس

 
 أهم  الملامح الفن ية للش عر العربي  المعاصر: .2

                                                           

 .199: 1928، 8دار العودة، بيروت، ط  أحمد عبد المعطي، ديوان أحمد عبد المعطي حجازي،  -1 
2 - Cohen Jean : Structure du langue Poétique, Paris, 1966, Trad nadid, 1973 : 
164. 

: 1921، 5إسماعيل عزّ الدّين، الشّعري العربّي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنّية والمعنويةّ، دار العودة، بيروت، ط   -3 
79. 

 .11رمضان الصّباغ، الموجز:   -4 
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 كثيرةح ومتنوّعة، نذكر منها:هي  
  استيعاب الشّعر لقضايا التمع، وتعبيره عن المشاعر الإنسانيّة 
  تأ ُّره بالعلوم الحديثة، وإفادته من  الآداب الغربيّة 
  إنتاجه لألوانٍ فنّية جديدة، وأغراض أدبيّة مستحد ة 
  ميله إلى اللّغة السّهلة والأسلوب الواضح 
 واستحدا  وسائل جديدة لإبداع الصّورة اعتماده على التّصوير ، 
  انقسام مبدعيه إلى مدارس أدبيّة نتيجة التّأ رّ بالغربيّين 
 .تمرُّد كثير من شعرائه على النّظم التّقليديّ لموسيقى القصيدة العربيّة 

 رو ادُه: .3
عرفت المنطقة العربية في هذا العصر، العديد من الشّعراء حاولت كلّ حكومة في هذه 

 نطقة احتضان بعض شعرائها مع محاولة تهي ة  كلّ أسباب النّجاح والإبداع لهم.الم
وقد حاولنا جاهدتيْن في هذه الدّراسة التركّيز على بعض الشّعراء المعاصرين الّذين امتازت 
شعرييّتُهم بالخضرمة بين العصرين: الحديث والمعاصر، كما أنّهم أجادوا وأبدعوا في قصائدهم، منهم 

 نحبه، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: من قضى
  سميح القاسم 
  عبد النّاصر عيسوي 
  حسن عبد الله القريشي 
   محمود دروي 
  محمد الفتّاح الفيتوري 
  نزار قباني 
  ساركون بولس 
  نازك الملائكة 
 .وليد الأعظمي 

 وأنواعُها:مفهومُها   -ثالثا: الجمالي ة 
 مفهومهـــا: .1
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إنّ الجماليّة مشتقّة من الجمال، فالحديث عنها منطو تحت لواء علم الجمال ككلّ، وهو 
 علمح لتصّ بكلّ ما هو جميل.

، أنهّ  من الصّعوبة تحديد الجمال، لأنهّ إحساسح داخلي يتولّد فينا عند رؤية »ولا شكَّ
 الشّيء الجميل، يقول أحد الشّعراء:

 بهِِ فيُييتْيييينَ الوَرى وَهُوَ الّذِي *** يدُْعَى الَجمَالُ وَلَسْتُ أدَْريِ مَا هُوَ شَيْءح 
وقد آ رت تعريفات الجمال، ولعل أهّمها: "الانسجام بين الأجزاء"، أو: "ما يثير فينا 

 1«.إحساسا بالانتظام والتنّاغم والكمال
إنّ الله جميلح والمعاني، ومنه الحديث: "يقع على الصّور »ونجده في لسان العرب معرفّا بأنهّ، 

يُحبُّ الجمالَ"، أي: حسن الأفعال كامل الأوصاف، كما جاء في شعر أنشده  علب لعبيد الله 
 بن عتبة:

 ومَا الَحقُّ أَنْ تيَهْوَى فيَتُشْغَفَ باِلّذي *** هَويِيييتَ، إذَا مَا كَانَ ليَِسَ بأَجْيميلَِ 
 أجمل فيه، بمعنى جميل، وقد يجوز أن يكون أراد ليس بأجملقال ابن سيده: يجوز أن يكون 

 2من غيره كما قالوا الله أكبر، يريدون من كلّ شيء.
والتّجربة الجماليّة في تفاعل دائم مع الإنسان ومحيطه  إذ إنَّ من مميّزات الشّيء الجميل 

ن تقع عينه أو لرّد أأنهّ يطرق ذهن الشّلص من دون است ذان، ويشعر بحلاوته وجماله تلقائياّ 
 تلامس سمعه. ويمكن الاستمتاع اذا الجمال في وسائل تشعرنا به وهي حواسُّنا الخمس.

الإحساس بالجمال شعور لدى الإنسان البدائي مثلما هو عند »ولربّما امكننا القول، إنّ 
دركه إن شاء، يأكثر النّاس تحضّرا وهو موجود في كلّ مكان وفي كلّ شيء، وهذا الإنسان يحسّه و 

 3«. : كلُّ شيء جميلح إن وعينا جميليقول محمد إسماعيل
ويعني هذا، أنّ الجمال فطرة تنمو داخلنا منذ الخلق والإنسان هو الوحيد الّذي يتحكّم 

 في هذه الصّفة، فهو إذا شاء حرَّكها وأخرجها، وإلّا خبّأها وجعلها مكبوتة.

                                                           

 فرنسي، دار العلم للملايين، د.ط، د.ت: -إنجليزي -المصطلحات اللغوية والأدبية، عربي إميل يعقوب، قاموس  -1 
199. 

 .898ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، لبنان، د.ط، د.ت، باب الجيم،   -2 
 .78م: 8911 ،1وجدان المقداد: الشّعر العبّاسي والفنّ التّشكيلي، الهي ة العامة السورية للكتاب، دمشق، ط  -3 
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ة: كالزّهور، والأشجار مثلًا، ويستلدم منذ زمن والإنسان يتأمّل بسرور مكوّنات الطبّيع
بعيد أدواته ليرسم مناظر خيالية وإبداعية على الرّغم من ضغوطات الحياة العصرية، ويظلّ 
الإحساس الجميل متوقّدا ومتوهّجا في النّفس الشّاعرة، وهو إحساس لا ينمو من فراغ، بل يبقى 

 ظروف معيّنة. الشّعور في حالة خمول ويكون فعالا ونشطا في
والجمال يُحَسُّ بدرجات متفاوتة، يستحيل وصفه بصفة واحدة فهو يتغيّر ويتذبذب من 
ظرف لآخر ومن شلص لآخر حسب درجة الإحساس، لهذا قال بايير: "القانون الأوحد 

 للجمال، أنهّ ليس للجمال قانون".
ا العين ولا سيّم فالجمال إحساس مفرح، أي أنهّ كل ما تعبّر النّفس عن طريق الحواسّ 

والأذن، وقد تحدّ نا عن الجمال لبيان اشتقاق الجمالية منه. وهذه الأخيرة الّتي تحوّلت من دراسات 
وأعمال فلسفية إلى مذهب أدبي ونقدي في القرن التاّسع عشر ميلادي، وارتبطت في مفهومها 

، وأصبح هدفها الاستمتاع بالجمال وإدخال السّ  لى متلقّيها في رور والبهجة عوغايتها بمذهبٍ فنيٍّ
 مختلف ضروبه، ومنه بطبيعة الحال الأدب من نثر وشعر.

والفنُّ هو تعبير عن موضوعات جماليّةٍ ونفسيّةٍ لها علاقةح بالتمع والواقع المحيع به، 
وبالتّجاوب الّذي يمكن أن يكون مشتركا مع الآخرين. فالفنُّ هو القدرة على التّعبير عن الجمال 

 قيقة بكلّ أنواعها وأشكالها، وهذه سمةُ الفنون جميعا وأهمُّها الشّعر.والح
وعليه، تكون جمالية الشّعر في الخروج عن كلّ ما هو مألوف، وعلى كلّ تقليدٍ وقدلٍ، 
وهي استحدا ح لمواضيع جديدة، فيها تصويرح لأفكارٍ وموسيقى شعرية مغايرة. فالشّعرُ الجديد 

 ون محافظا، ويعني هذا أنهّ يجب أن يوفّر القدرة على تجاوز الواقع المعي إذاً، يصعب عليه أن يك
 في لحظة، وخلق واقع آخر مختلف ومتليّل، وواقع لا يشبه لما كناّ فيه ونحن فيه، نتليّله ونترجمه

 ونكتب عنه.
واذا، فقد اتّسمت القصيدة المعاصرة بجماليات خاصّة، إذ إنّها خرجت عن المعتاد والّذي  

انت تنحدر منه وتغوا فيه  فجدّدت لنفسها بطريقتها الخاصّة جماليات مثلّت الشّكل ك
 والمضمون معا.

 -مطالَبح »ولقد أصبح الشّاعر المعاصر في موقف تحدّي شامل إذ بدأ عملية الإبداع لأنهّ: 
ي  عبأن يعي الأصالة والمعاصرة، أي معرفة حقيقة الواقع وجوهر التّرا ، وأن ي -في آن واحد 
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داخل وطنه وخارجه، وأن يقرأ  قافة أمّته و قافة العالم من حوله، وأن يدرك أسرار تشكيل الشّعر 
وصياغة معظم الفنون الأخرى، وأن يمحو التّناقض بين الخااّ والعامّ، والذّات والموضوع، والحاضر 

 1«.والماضي
ت، وألّا يفضل الثقّافا وهو ما يعني أنهّ يجب على الشّاعر المعاصر أن يجمع بين تحدّيات

المحدود، بل يتجاوز كلّ ما هو منحصر، فيلرج عن مجتمعه إلى مجتمعات العالم ويتناول قضيته 
يمة الشعر )الصادق( هو وحده الّذي يولّد في القارئ الّذي يتناوله بالطرّيقة السّل»برؤيا عالمية  لأنَّ 

 2«.تجربة الشّاعر نفسهالصّفاء عن و  والنيلاستجابة لا تقلّ في الحرارة 
إنّ جمال القصيدة الشّعرية نابع من طريقة التّصوير الّتي يعّبر ويصف اا الشّاعر أبياته 
الشّعرية، فالحسُّ الجمالّي هو الفيصل والحكَم عن شعريتّه وإبداعه وطاقاته الفنيّة. فهو مماّ يودّ 

ممثّل بالتّحول فجأة  ة الموقف الجماليّ فنشأ -الشّاعر الحقيقي تحقيقه في قصيدته وإنتاجه الشّعري
مثلا من السّماع العشوائي )للقصيدة أو المقطوعة الموسيقية( إلى التّأمّل وشدّة التركّيز والانتباه، 
 فهذا الموقف يجعلنا  رّ بمرحلتين. أوّلهما: هي مرحلة التّأمّل حتّّ نصل إلى مرحلة التّعاطف والشّعور

لال هذه ،  و خ-: تتجاوز حقيقة الموقف الجمالي إلى الحكم الجماليوإبداء التّأ ر، و انيهما
العملية نسلّع الضّوء على العلاقات بين الكلمات في القصيدة، وعلى جرسها والصّور، ولا نركز 

 على شكل القصيدة )الكتابية(.
الشّاعر فوالموقف الجمالّي أو التّأمّل المنزهّ عن الغرض موقف مشترك بين المبدع والمتلقّي، 

عندما يعبر بالألفاظ عن موقف إ اّ يستلدم هذه الألفاظ لأنّ النّزاعات التّي يشير إليها الموقف 
الّذي يوجد فيه الشّاعر تتألّف على إيجاد هذه الصّورة دون غيرها في وعيه كوسيلة لتنظيم التّجربة 

 تقدّم خلال العقل، اج الدّوافع التّي فالتجربة ذاتها أي أمو  -الّتي يعبر عنها بأسرها والسّيطرة عليها 
ر هي الّتي تأتي اذه الألفاظ وتعتمدها...إنّ الدّوافع الدّقيقة تتجمّع بطريقة معقّدة في عقل الشّاع

 3«.أمّا ما يحد  في عقل القارئ فهو عكس هذه العملية -وتنتص هذه الألفاظ معا 
لال ا يسكن داخله وما يمرّ به من خهذا يعني أنّ هناك عوامل تدفع بالشّاعر إلى إخراج مو 

تجارب حياته. واذا، فإنّ هذه التّجارب تحرّك فيه حاسّة الإلقاء وصياغة الألفاظ وتدوينها على 
                                                           

 .92الأصول والتّجليات، دار الغريب للنّشر والطبّاعة والتّوزيع، القاهرة:  -ينظر، فتوح محمد، أحمد، الحدا ة الشّعرية -1 
 .79ريتشاردز، أ.أ. العلم والشّعر، ترجمة: مصطفى بدوي، ومراجعة: سمير القلماوي، الأنجلو المصرية، القاهرة، د.ت:   -2 
 .55 – 58ه: المرجع نفس  -3 
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شكل محسوساته الشّعرية. لكن القارئ من خلال هذه الأعمال الشّعرية يستمدّ من التّجربة وربماّ 
 1«.الإنسان بالجمال الّذي تغذّيه يتأ رّ حتّّ إنّ الأعمال الفنية الجميلة تمتّع

وإن لم تثبت هذه المتعة الجمالية وجودها كقيمة جمالية أو فنية لها في عالم الفن دتفي   
وهو ما يفُهمُ منه   2«.الفنّ بالأساس من معدن القيمة وليس من معدن الوجود»أهميّتها  لأنّ 

دوره في لقيمة والمستوى الفنّي يلعب بأن ليس كلّ فنّ موجود يمكن أن تكون له جاذبية، ولكن ا
تحقيق المتعة للمتلقّي وتحريك خياله وأحاسيسه بطبيعة الحال. ولا يمكن أن نقول أنّ هناك قيمةً 
جماليةً محققّةً في ذلك العمل الشّعري إلّا بتوفّر الخيال الإبداعي الّذي يأتينا بكلّ ما هو خارج عن 

ي نا تلك النبرة الخصوصية غير المألوفة في شكلها السيّاقالذي يعطي ل الجديد المتجددالعادة 
 والمتعوَّد عليه.
ه سّ رّك حواصيل في حياته هو نتاج تحفالشّعور المستمرّ الّذي يتميّز به الفنّان الأ»إذاً، 

 3.«وعقله كجواز استقبال بالغ الدّقة للرّسائل حتّّ في الأوقات الّتي يبدو فيها الفنّان عدل النّشاط
ويتبيّن لنا من خلال هذا، أنّ الإحساس هو منهص ومركَزُ ردّة فعل الشّاعر المتمثلّة في 
عطائه الشّعري. فهذا الشّعور هو الّذي يحرّك حواسّه فيتبناّها العقل ليصحّحها، ثم يترجمه عن 

 طريق كتابات ورسائل فهي تبقى راسلة في ذهنه حتّّ وإن انقطع نشاط هذا الشّاعر.
لصّدد يرى بناد الهندلي، أنّ الجمال الفنّي شرط ضروريّ من شروط جمالية وفي هذا ا

القصيدة وارتكازها الفنّي. واذا ينتص لنا شكلح فنّيح متقنح متكامل، فلا يمكن أن تكون للشّكل 
المتطلِّب  وأحكامه وهندسته، وتلك الشّروط الّتي ينبغي أن يقدّمها العمل الفنّي  فنيته قيمةح في غياب

خذ حدّ ذاته خبرة جماليّةً كافية تتمثّل في معايشة الواقع والارتقاء بحيثياته إلى آفاق جديدة تأ في
بمنتوجه الشّعري إلى اللّباقة الجماليّة والطاّقة العالية من الإحياء والاستقطاب الفنّي، وهنا يظهر أنّ 

ن يثبت في القصيدة الجمالي أالبنية الجمالية دتلف وتتمثل من قصيدة إلى أخرى، فلا يمكن للحسّ 

                                                           

برتليمي جان، بحث في علم لجمال، ترجمة: أنور عبد العزيز، مراجعة: نظمي لوقا، تقدل الطبّعة: سعيد توفيق، الهي ة   -1 
 .318: 8911المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، 

 .373برتليمي جان، بحث في علم لجمال:  -2 
، الزّمن لشعر الصّورة، الفكر العربي، معهد الإ اء العربي، لبنان -حسين قصيّ، تشظّي السّكون في العمل الفنّي   -3 

1992 :899. 
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الوحدة، وهذا ما جعل الفنون درج  عما كانت عليه وتجدّدها واستمرار حراكها الفنّي والحسّي  
 وإفرازاتها الجمالية على الدّوام.

ولا بدّ من أنّ تلك القيم الجمالية للنّصّ الشّعري قد خلطت بين المؤ رّات )الفلسفية 
كثير من غوية( واذا دفعت التّأ ير في الوعي الإبداعي الشّعري لدى الوالميثولوجية والنّفسية واللّ 

 الشّعراء.
 لعياني،االجمال لا يوجد بمعزل عن تحقّقه »ويؤكّد هذا المعنى أحد الدّارسين بقوله، إنّ 

 ومن هنا يتبيّن أنّ   1«.ومن ثّم فإن الجمال في الظاّهرة الشّعرية هو جمال شعري  يتأصَّل في اللّغة
 ، وغايته تحقيق المعنى وتأسيسه. غاليالتّشكيل الجمالي 

أنّ أزمنة التّلقّي آمنة في المبدع نفسه  فهو يقدر ما يمكن »ويرى الشّاعر صالح هواري: 
والجمالية هنا   2،«أن يبتكر نصّاً حقيقيّاً مستوفي لشرائطه الفنّية، بقدر ما يتواصل معه القارئ

 قة  نتص الّذي يتحكّم في إدراكه المعرفّي ومدى قدرته على كسبتقع على عتق المبدع، فهو الم
 المتلقّي. 

وإذا كان هذا عن تعريف مصطلح الجماليّة، فإنّ ما يجدر بنا أن نتناوله بالدّراسة في هذا 
 المقام، هو ذكر أهمّ أنواعها.

 أنواعــــها: .2
إلى الكلمة،  القصيدة من الحرفوالجماليّة الشّعرية تتحدّد في الأسس الّتي تتشكّل منها 

 ة.كامل  إلى جمالية الرّؤيا بصفةٍ  ،ةٍ خاصّ  ، إلى قصيدةٍ شعريٍّ  ملة، إلى مقطعٍ إلى الج
 وهي أنواع، لعلّ أبرزها ما يأتي ذكره:

 جمالي ة الكلمة: -1
ونقصد بجمالية الكلمة تلك الجاذبية الّتي تطلقها الكلمة في السّياق الفنّي، بحيث تبدو 

فاعلة في وقعها وأ رها الشّعري، فالكلمة تشكيل الركّن الثاّني بعد الصّوت في بناء الكلمات مت
القصيدة، على أنهّ لا يمكن فهم أيةّ كلمة على نحو تامّ بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات صلة 
 .اا، والّتي تحدّد معناها، لأنّ معنى الكلمة يعتمد في المقام الأول على معاني الكلمات المتظافرة

                                                           

 .15: 8999، بيروت، 1هلال الجهد، مجاليات النّظر العربّي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط   -1 
 .892: 8918شرتح، عصام، ملفّات شعريةّ حوارية في الحدا ة الشّعرية،   -2 
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وعلى الرّغم من تعدُّد المفاهيم، إلّا أننّا نستطيع القول: إنّ الكلمة تساوي الوحدة المعجميّة التّي 
تشكّل بدورها الوحدات الصّغرى للنّصّ، ولا يمكن فهم معنى الكلمة أو الوحدة المعجمية للنّصّ 

 1بمعزل عن الوحدات المعجمية الأخرى.
تشكيلها،  الشّاعر، وتعتمد على موهبته الجمالية فيترتبع قيمتها بدرجة حساسية  فالكلمة

فهو الوحيد الّذي يمكنه أن يجعل منها حلّة جديدة مماّ تطلقه من لذّة وشعور بالارتياح مماّ تحققّه 
 من اتّساق وانسجام وتداخل جمالّي.

طرّيقة لوتتمثّل القيمة الجمالية للكلمة سواءح أ كانت حرفاً أم اسماً أم فعلًا في الأسلوب وا
ُ ويعكس لنا الشّعور التّعب يري الّتي استعملت اا ووظِّفت اا، فهي تلك الراّبع الشّعري الّذي يبينِّ

عن الأحاسيس والتّجربة الوجدانية، ولهذا يلزم على الشّاعر حسنُ اختيار الكلمة المناسبة وتوظيفها 
 لإحدا  ذلك التّرابع والانسجام والتّناغم بين عناصر القصيدة.

 جمالي ة الجملة: -2
اللّغويّ الفنّي في  تزاحمالااا تلك القيمة الجمالية الّتي تستحوذ عليها الجملة من »والقصد 

تشكيلها، أو إسنادها، فكم من الجمل الشّعرية قد ارتقت بفاعلية الإسناد، وخصوبة الرّواية، 
 2«.والتّوظيف الفنّي الموحي للكلمات في نسقها

أنهّ لا يمكن أن تكون للجملة جمالية في غياب حسن الاختيار وبراعة ومن هنا يتبيّن لنا 
التّشكيل والتّوظيف، وأنّها إّ ا تكسب تلك الجمالية من حساسية الشّاعر  وقدرته على توليف 

الفنّ اللّغويّ الّذي »الكلمات والمزج فيما بينها في طابع فنّي إبداعي  ولهذا يقال عن الشّعر إنه: 
وبناء على هذا، فإنّ الحسّ الجمالّي   3«.وقبل كلّ شيء بمستويات الانحراف في الإسناد يعتدّ أوّلا

للجملة لا تستحوذها الجمل الشّعرية إلّا من بداعة إسنادها، وإ ارتها الجمالية للنّسق الشّعري 
ذا هالّذي يحتويها، وعلى هذا فعنصر التّشويق هو أساس هذه الجمل وترقيم القوافي المتواترة، ف

يجذب المتلقّي من حيث القوّة والانسجام والتّوحّد الشّعري والتّناغم الصّوتي، فالتّعبير عن اللّهفة 
 وتناغم الجمل. جوه المتلاحمالشّديدة من الأحاسيس )الحبّ والغرام( فهذا يفرض 

                                                           

 .973 – 977: 8999ينظر: مبروك، مراد عبد الرّحمان، النّصّ الأسطوريّ والاتّصال الأدبي عند حمواة شحاتة،   -1 
 .191: 8997ينظر: ترمانيني، خلود، الإيقاع اللّغوي في الشّعر العربي الحديث،   -2 
 .29م: 8999التّناغم، عبد الكرل، مهرجان الأبواب، وزارة الثقّافة، دمشق،  -3 
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 ومنه، فإنّ جمالية الجملة في بنية القصيدة المعاصرة تحدّد شعريتها بنفسها وذلك بتلاحم
في السّياق الشّعريّ وما تحمله من دلالات ورؤى ومؤ رّات إبداعية، فإنّ قيمتها ترتقي بارتقاء 

 النّسق المضمَّنة فيه.
 ة المقطع الش عري:جمالي   -3

ويقصد اا تلك الأهميّة من حيث البلاغة والقوة والفاعلية وعمق التّأ ير ومكوّناته اللّغوية 
ع الجماليّة من مقطع شعري إلى آخر، مع ملاحظة أنّ قيمة المقطومثيراته الفنّية، وتتغيّر القيم 
 تتفاوت من قصيدة إلى أخرى.

إنّ الإبداع هو مجموعة المكبوتات العاطفية والتّوهّجات الحسّاسة وحرارة روح الشّعور الّتي 
تنبثق من المبدع من خلال وعيه وتحكّمه وحرصه على هذه الخصوصيات أ ناء تشكيله للمقطع 

ي في هذا المضمار لأنّ ماهية العمل الشّعر »عري. فالمقابل يرتقي ويتوهّص فينا المقطع الشّعري، الشّ 
به  فيو ما تيبقى زئبقية الانسياب، وهي الإحباط بعينه أمام حضور العجز عن إدراك ماهية 

 1«.فضاءات القصيدة الشّعرية
ة المعاصرة الشّعري في القصيدوبناءً على ما سبق، نستنتص أنّ البحث عن ماهية الفعل 

ترتكز على إبراز السّمة الإبداعية الّتي بموجبها يحصل ذلك الإحساس بالانطباع والانفعال الّذي 
 يحرّك رغبة المتلقّي، ويجعله يحدّد موقفه العقلي.

 جمالي ة القصيدة: -4
لية البناء االقيم المكوّنة لها من جم كلَّ عندما نتحدّ  عن جمالية القصيدة، فإننّا نجمع  

 .الشّعريّ الّذي يتضمّن شعرية اللّغة، والرّؤية، والإيقاع، والحالة الشّعورية الّتي تبُنى عليها القصيدة
والقصد بجمالية القصيدة، هو تحقيق ذلك الانسجام بين ما تحتويه مضامين النّصّ 

رية والمتليّلة الخلّاقة، غة الشّعالشّعري  لأنَّ القصيدة لا ترتبع قيمتها، بطولها أو قصرها، وإ اّ باللّ 
 والإيقاع المتناغم مع النبّض الشّعوريّ للقصيدة.

اهر المتلقّي وهو يلص أغوار القصيدة، لا يستقبل ظاهرة المعاني المتلبّسة بظ»وهو ما يعني أنّ 
 نالألفاظ بقدر ما يلتبس إحساسه، بما يسمّيه الجرجاني في أسرار البلاغة "بمعنى المعنى" فهو أ

                                                           

 .198: 8991عبد الله حامدي، "الشّعرية العربيّة بين الاتبّاع والإبداع"، منشورات جامعة قسنطينة،   -1 



 الجمالية في الش عر العربي المعاصر   المدخل

15 
 

نى تعقل اللّفٌّ معنى ثم يفضي بك ذلك لمعنى إلى معنى آخر. وهنا يتبيّن لنا أنّ ضرورة توفّر قوة المع
 1تسبق اللّفٌّ.

د ، والحسّ الشّعوري هي الّتي تضبع الدّرجة الشّعرية، وقالرؤيويإنّ قوّة الإبداع ومردوده 
قطعيّ خلال التّشكيل الم تحدّد شعرية القصيدة بأكملها ومدى عمق تلك التّجربة، فالشّاعر

للقصيدة يرتّب أفكاره ويقسّم آراءه ورؤاه إلى مراحل، وكلّ مرحلة تبيّن لنا حالة شعورية متفاوتة 
الإبداع، وهذا يبرز لنا مسار التّنوع والاختلاف في اللّحظات الإبداعيّة لدى الشّاعر المبدع الواحد 

 من خلال قصيدته الواحدة وربما المقطع الواحد.
غبة ر ونشير هنا، أنّ الكثير من الشّعراء المعاصرين اعتمدوا التّشكيل المقطعيّ في قصائدهم 

، وكثافة الرّؤى الشّعرية ةلحالالزحم  االرّؤية الشّعرية على جرعات أو دفعات مبثو ة مع في بيت
ائد الشّعر العربّي إنّ معظم قص»المتليّلة في أذهانهم، تقول النّاقدة السّورية الفذّة خلود ترمانيني: 

الحديث تبنى على أساس مقطعي، ولذلك يحتلّ المقطع الشّعريّ في شعر التّفعيلة أهميّة واسعة، 
تضيه حركة البساطة أو التّغيير، وفقا لما تق  فهو يطول أو يقصر، ويتكرّر أو يتحدّد، ويميل إلى

السّياق الشّعري والموقف الشّعوري. ومن هنا فإنّ تشكيل المقاطع يرتبع بأسباب نفسية، ودلالية 
وفنية تنعكس على المسار الإيقاعي، وتلبّي حاجته في الامتداد والتّطاول والانحسار والتّكثيف، 

 2اعلاته الإبداعية.وفقا لمكونات النّصّ الدّلالية، وتف
ة، أو معزولا عن سياق القصيد دهبمفر  ةفمرهومن هنا يمكن أن يكون المقطع ذا شاعرية 

 إذا كانت اللّحظة الشّعورية متوهّجة في ذاته لحظة تشكيل المقطع.
 ماما يقابله في اللّفٌّأيضا كما اشترط عمود الشّعر في المعنى الصّحة والشّرف، اشترط و 

ا هو شترط في حدّ الشّعر ميُ  ،مع ما يدعو إليه عمود الشعرالمقارنة بوالجزالة وهما الاستقامة 
في اللّفٌّ تقابل  فالاستقامة .خالد في لزومهو ، جوهري في صنعة الشّعر الثاّبت في شروطه وجماله

ة عن الأغراض لإبانلالكلام موضوع »ا، إذ يقول إنَّ: الصّحّة في المعنى. وللباقلّاني كلامح في هذ
وقد نجد في هذا   3...«.الّتي في النّفوس  فوجب أن يتليّر من اللّفٌّ مماّ كان أقرب إلى الدّلالة 
 أنّ صلابة المعنى وعذوبته تجعل القصيدة أكثر شهرة ولذاذة للمتلقّي.

                                                           

 .1/89عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، شرح محمد رشيد رضا، طبعة الترقي، ج   -1 
 (.1/992قباّني، الأعمال الكاملة )نزار   -2 
 .192م: 1937قرآن، تحقيق: سيّد صقر، القاهرة، الباقلّاني، إعجاز الأبو بكر   -3 
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 الديب به وعلاقةُ  ،هه، أنواعُ امُ أقسلفقد: تعريفُه، و ال: لمبحث الو  ا

 ه.ل: تعريف الفقد وأقسامُ المطلب الو  

 اني: أنواع الفقد.المطلب الث  

 الديب بالفقد.علاقة الث: المطلب الث  

 المعاصر عر العربي  اني: جمالية الفقد في الش  المبحث الث  

 ل: جمالية الفقد.المطلب الو  

 اني: نماذج عن هذه الجمالية.المطلب الث  

 ة عند سميح القاسمالث: الجمالي  المبحث الث  

 غوي في شعر سميح القاسم.ل: إثارة المستوى الل  المطلب الو  

 في شعر سميح القاسم.لالي إثارة المستوى الد  اني: المطلب الث  
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 المبحث الو ل: الفقدُ: تعريفُه، وأقسامُه، وأنواعُه، وعلاقةُ الديب به
 المطلب الو ل: مفهومُ الفقد: 

 تعريفه لغة  واصطلاحا : .1
 لغة :  .أ

يمُهَا، ويقال: وَلَدُهَا أو حمَِ )فيَقَدَ(: الفَقْدُ: من فقدان الشّيء. ويقُال: امْرأَةَح فاَقِدَةح: مَاتَ 
رَ مَفْقُودٍ و  يدٍ ، وَغَييْ رَ فَقِيدٍ ولَا حمَِ يمٍ، ومَاتَ غَييْ مَحْمُودٍ، امرأةَح فاقِدح، بغير الهاء وَأفَيْقَدَهُ الُله كُلَّ حمَِ

رَ مُكْتَرٍِ  لفَِقِدِه.  أيْ: غَييْ
: إنَّ العَسَلَ ييُنَبَّذُ ثُمَّ زَبيِبٍ وَعَسَلٍ، وييُقَالُ والتيَّفَقُّدُ: تَطلَُّبُ مَا غَابَ، وَالفَقْدُ: شَراَبح مِنْ 

 1ييُلْقى فِيهَ الفَقْدُ، وهُوَ زَبيِبح شِبْهُ الكشوش.
 قال الشّاعر: 

  2ليكِ ثا مَ  دح كَ كَأنَيَّهَا فاَقِدح شَييمْطيَييياءَ مُعَوَّلةح *** ناَحَتْ وَجَاويهَا نَ 
 مفقود وفقيد. ييَفْقِدُ، فيَقْداً وفيُقْدَاناً، وهُوَ فاقد، والمفعولوالفَقْدُ مشتق : مِنَ الفِعل فيَقَدَ 

  َّمنه وغاب عنه: ضاع منا. اعَ : ضَ ءَ يْ فيَقَدَ الش 
 .فيَقَدَ كل ما له: خسره 
 .فيَقَدَ حياته: قتل: قضى نحبه 
 .َفيَقَدَ ما كان يتمتع به من احترام وحظوة عند الناس: صغر في أعينهم ضَيُّع 
  َّفقد عقله.فيَقَدَ صوابه: جُن ، 
 .فيَقَدَ الصبر: عيل صبره، ولم يعد قادرا على التحمل 
 .فيَقَدَ صديقه: ضيعه، أو مات 
 .فيَقَدَ بصره: أصيب بالعمى 
 .َ3فيَقَدَ الأمل: قنَِعَ، يَِ س     

                                                           

 (.558 – 551الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين: ) -1 
(، وابن منظور، لسان لعرب: مادّة )فيَقَدَ(. وقد ورد في اللّسان في أدب روايته 78/ 9البيت في: الأزهري، التّهذيب ) -2 

 أو ببيدي ناقة شمطاء معولة.
أفريل  89تاريخ النّقل:  almaany.comعن موقع: عربي، "كلمة الفقد"،  -عربي –المعاني الجامعمعجم ينظر:  -3 
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وفي حديث عائشة رضي الله عنها: افتقدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولم 
ارى الشَّيْءَ أفَْقِدُهُ إذَا غَابَ عَنْكَ، وفي حديث الحسن: "أغليمة حيأجده، هو افتعلت من فقَدْتُ 

  1تفاقدوا يدعو عليهم بالموت وأن يفقد بعضهم بعضا".
تيَقَدَ الشَّيْءَ: فيَقَدَهُ وطلََبَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ. قال أبو فراس:   وافيْ
لَةِ الظَّلْمَاءِ ييُفْتيَقَدُ البَدْ سَيَذْكُرُني قيَوْمِي إذَا جّدَّ جِدُّهُمْ *** وَفي   2رُ اللّييْ

ويعرَّفُ )الفَقْدُ( بذهاب الشَّيء وضياعه، ويأتي الفُقْدَانُ بمعنى العدم، وضدُّهُ الوجودُ 
 3والثُّبوت.

 اصطلاحا : .ب
 هو غياب الشّلص وانقطاعُ خبره وخفاء موضعه، بحيث لا يعُرَف أَ حَي  هو أمَْ ميّت.

الضّياع، والعَدَمُ، والحرِْمَانُ،...كثيرا ما جاءت به لغة الضّدّ من مواصفات والفَقْدُ: الزّوال: 
الفُقْدَانِ ولكن لمعنى واحد: أن ييَتيَوَارَى ولتَفِي شلصح مَا، أو شعورح ما، أو حتّّ جزءح من الذّات  

 بداية يوم جديد.المعلن الشّمس طلوع كان في يوم من الأيام اعتياديَّ الوجود ك
 عام :المعنى ال .ت

ضياع الشّيء وذهابه بمعنى: فقدان الشّلص وهو الغائب الّذي انقطع خبره، فلم تعرف 
 حياته من موته، ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به.

ووجه ارتباط هذا المعنى بالّذي قد تناولناه في بحثنا هذا، هو أنّ منع الشّاعر أو فَّقده 
د مؤ ِّراً غالبا بحيث يكون هذا المنع أو الفَقْ  -من النّاس لشيءٍ من شأنه أن يكون متحقِّقاً لغيره
 4في نفسيّته، ومن ثمَّ منعكسا على إبداعه.

 المطلب الث اني: أقســـــامُه
 لقد قسَّمَ بعض الفقهاء )المفقودَ( أربعة أقسام:

                                                           

 (893ابن منظور، لسان العرب: مادّة )الفَقْد(: )  -1 
 (.992/ 8المعجم الوسيع، إعداد مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة، دار الفكر: )  -2 
 صباحا. 19:99أفريل، على السّاعة:  89، تاريخ النّقل: Terminologyenc.comعن موقع:   -3 
رضوان، عصمت  محمّد أحمد، أصداء الحرمان في الشّعر المعاصر في ضوء النّقد الحديث، دار العلم والإيمان للنّشر   -4 
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لأولياء االمفقود في بلاد الإسلام، ومنهم من فرَّع هذا النّوع إلى نوعين )المفقود في زمان -1
 في غيره    والمفقود
 المفقود في بلاد الأعداء -8
 ار المفقود في قتال المسلمين مع الكفّ -5
 1المفقود في قتال المسلمين بعضهم البعض.-7
 :الحنفيّة والشّافعيّة والظاّهريةّ قسمينويقسّمه  

   ذلك( نحوو من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك )كالجندي الّذي ييُفْقَدُ في المعركة المهلكة -1
و العلم أ وراكب السّفينة الّتي غرقت، ومن فقد في الصّحراء، وينتهي الفقدان إمّا بعودة المفقود-8

 2.فقودبموته، وإمّا بانقضاء مدّة محدّدة من قِبَل القاضي إذا ترافعوا عليه بشأن الم
فالفَقْدُ من أكثر الأمور المسبِّبة لأحاسيس الحزن والمرارة في حياتنا، فالفَقْدُ ليس هو فقد 
الأشلاا فقع، بل هناك فقدح لأشياءٍ مادّيةٍّ ومعنويةٍ، كفقد الإنسان أشياء تتعلّق به في حياته  

فقد وظيفته من يكان يحتفٌّ اا، فهناك من يفقد أحاسيسه من خلال تجربة علاقة فاشلة، أو 
ومصدر قوّته مماّ يجعله يائساً وحائراًّ وهناك من يفقد جاذبيّته، وهناك من يفقد كرامته، كما يمكن 
أن يفقد عضوا في جسده، لكن كلّ شيءٍ يعُوَّض إلّا فقدان الإنسان وفقدان الأشياء المميّزة مثل 

 الصّحة والعقل.
سب لأليمة قد يأخذ وقتا طويلا أو قصيرا حوعندما يتعرَّض الشّلص لمثل هذه النّزاعات ا

حجم هذه المأساة والمعاناة ليرتّب حياته من جديد، فيمرّ بمراحل صعبة من الحزن والألم بمجرّد 
 أنهّ يذكر أشياء دصّه قد فقدها.

 المطلب الث الث: أنواعـُــــه
زاته، وما هي وأهمّ مميّ عندما نتحدّ  عن )الفَقْد(، فلا بدَّ أن تمرَّ على أنواعه واتّجاهاته 

رَمَ، الصّورة الّتي يتجلّى فيها، فالإنسان بطبعه يتعرّض للكثير من المفاجآت، ومنها أن ييَفْقِدَ، أو يحُْ 
رَكَ، أو يتغيرَّ شيء في حياته غير المعتاد. وانطلاقاً من هذه المعاني العامّة، سوف نعرض  أو ييُتيْ

 الإنسان )الشّاعر(:لأنواع الفقد الّتي يمكن أن يتعرَّض لها 
                                                           

لمفقود في الشّريعة الإسلاميّة، رسالة ماجستير في الفقه والتّشريع بكليّة ينظر: يوسف عطا محمّد حلو، )أحكام ا -1
 .89-89م: 8995هي/1787فلسطين -الدّراسات العليا في جامعة النّجاح الوطنيّة في نابلس

 .89-83ينظر: المرجع نفسُه:  -2
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 فقد الوطـــــن: (11)
الوطن هو مسقع رأس الإنسان والمكان الّذي يحوينا بعد خروجنا إلى هذه الدّنيا. فالشّاعر 
ه و يقُ الصّلة ببي ته، وشديد الارتباط بوطنه الّذي ترعرع فيه وعاش به أجمل أياّم طفولته، وشباب

ه  فيغترب الأحيان أن يبتعد الشّاعر عن وطنمع عائلته وأصدقائه وأصحابه، لكن يحدُ  في بعض 
لعدّة أسبابٍ سياسيّةٍ وتارليّةٍ ومنها اقتصادية ومعيشيّة كالنّفي، أو البحث عن الأمان ولقمة 
لعي ، وهو أشدُّ أنواع الفقد وأقساه وأشدُّها في أعماق النّفس الإنسانيّة، مماّ يجعل الشّاعر متأ رّاً 

 شعورح قاسي يتمثّل في الحنين إلى موطن صباه. من خلال إبداعاته، فيتولّد
يقول عبده بدوي في هذا الشأن مبيّناً أنَّ الحنين للوطن يمثّل إحساسا حزينا يضغع على 
النّفس. فالإنسان لا يمكن أن ينسى وطنه، ولاسيّما حين يكون خروجه منه اضطراراً. إنهّ يحنُّ 

الغة في ض، ولو كانت في الجنّة على سبيل المبلوطنه حتّّ لو كانت غربته في أجمل بقاع الأر 
 1الوصف.

وقد قال اذا المعنى أميُر الشّعراء أحمد شوقي: إنّ نفسه تنازعه إلى وطنه ولو كان في جنّة 
 الخلد حين يقول:

 2وَطَنِي لَوْ شُغِلْتُ باِلخلُْدِ عَنْهُ *** ناَزَعَتْنِي إلِيَْهِ في الخلُْدِ نيَفْسِي
ن أنَّ إسبانيا كانت واحدةً من أجمل بقاع الأرض، إلّا أنّ هذا الإحساس وعلى الرّغم  م

بالفقد والحرمان من الوطن والشّوق الشّديد إليه كان يشغل نفسَ أحمد شوقي ووجدانهَ وهو في 
منفاه بإسبانيا، وظلَّ مستقبلا هذه الحياة بالألم لفراق وطنه الحبيب  إذْ لم يذهب حزنه على وطنه 

 3ى جمال تلك المناظر العذبة سحرها، وبرغم حياة الرفّاه وسهولة العي  فيها.ووحشته عل
وعبد الرّحمان شكري أحدُ الشّعراء المعاصرين الّذين تجرّعوا أسى فقد الوطن ومرارةَ الحرمان 
منه  لأنهّ قد اكتوى بنار الشّوق والاغتراب لمدّة  لا  سنوات على الرّغم من أنهّ قضاها في بعثة 

 4يَّةٍ بإنجلترا، وليس في سجنٍ أو منفى.دراس
                                                           

 .29قاهرة: للطبّاعة والنّشر والتّوزيع بالينظر: بدوي عبده، دراسات في النّصّ الشّعريّ )العصر الحديث(، دار قباء  -1 
ينظر: عصمت محمّد أحمد رضوان، أصداء الحرمان في الشّعر المعاصر في الفقد الحديث، دسوق العلم والإيمان للنّشر   -2 

 .119: 8913، 1والتّوزيع، ط
 .82م: 1997 –1995ينظر: شوقي ضيف، شوقي شاعر حديث، وزارة التّربية والتّعليم،  -3 
 (.8/129، )8913ينظر: عبد الرّحمان شكري، الدّيوان، هنداوي للطبّاعة والتّوزيع،   -4 
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سه ومن القصائد الّتي تصوّر غربتَه وفقدَه للوطن، "شِعْرح في الغربة" وفيها يشبّه الشّاعر نف
بطائر مغرّدٍ انتزع من روضته الفناء، وكثرة الغرباء وعيشه في وسع موح  فأصبح غريباً عن أهله 

 وموطنه.
ا، نجد أنَّ الفقد قد لعب دوراً مهمّاً في قصائدها  من جهته سلافة حيجاويّ ة والشّاعر 

فبتأمّلنا في عناوين لقصائدها من نحو: )قلق، ووداع، وصراخ، وغريب، وغربة...( نرى أنّ ديوان 
ل" وعي الشاعرة يحتفيه فقد الوطن، منذ نشأتها، فقد كان جوّ القتل والرّصاا حي"سفن الر 

اا" وما ترسَّخ في ذاكرتها  ما جعلت من قصيدتها "رصوالخوف والفزع هو ما فتحت عينها عليه 
 تجربة شفوية مفعمة بالحزن والألم.

وعلى الرّغم من قسوة الفقد وألمه، فإنَّ الشّاعر ما زال لبّئ ذكرياته الحيّة الّتي عايشها مع 
عور هو ش قومه وأصدقائه الملي ة بالحياة والأمل، فهو دائما يدعو وينتظر العودة إليها لأنَّ أصعب

 خسارة الوطن وفقدُه، فهذا يجعل منه فاقداً للهُوية الوطنيّة.
إذاً، فالعلاقة متينة بين الأديب ووطنه، والأدب هو المشاعر الفيّاضة، والعطاء مستمر  بين 

 الأديب وأرضه.
ا هو شعورح بالانتماء إلى أرضٍ و قافةٍ  إنَّ الوطن ليس كلمة تُملأ اا الأفواه تشدُّقاً، وإ َّ

يدة موضوعيا للذّات وللوجود ما يجعله يغدو على اللّسان قص لامعادولغةٍ وعاداتٍ يرتقي ليصبح 
 1مرهفة".

فالصّورة الوجدانيّة للوطن تبدو مثقلة بالحبّ والاستقرار والهدوء النّفسي. تقول مرل 
العمّوري في أبياتها الّتي التزمت فيها شعر التّفعيلة الحديث، وبقصر الشّطر الشّعري، مع كثافة 

طنّي بتكرار و المعنى وامتلائه بالعاطفة  لتُِوصِل رسالتها إلى شواطئ الوطن، وعمدت بوحيها الرقّيق ال
 المقاطع القصيرة بالنّصّ ما يضفي جمالاً واقعاً، إذ تقول:     
 "حَنانيكَ 

 قَدْ أنْكَرَتْني الَجوَاريِ
 ر  وَمَا عَادَ لي في اليمَرافي ممَ 

 نْ كِ لَ وَ 

                                                           

 برزت يحيى محمّد، الأعمال الشّعرية الكاملة "الكناري اللّاجئ".  -1 
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 فُ اطِ وَ  العَ نِي حتْ رَّ ا طَ إذَ 
 رِ طَ الخَ  سَعَ ك وَ سمَْ رَ  حُ مَ لْ أَ 

 يوحِ يهُدْهِدُ رُ 
زَ ييَ فيَ   ييمِ نِ احُ غَ نيْ
 ودِ يلِ السُّ مِ  بِج قِدُني ييُنْ وَ 

 اللهِ تَ فيَ 
 لم أسيلُ 

 كَ ارمألُ محََ سْ أَ وَ 
 1".رِ فَ السَّ  لَ يْ بيَ تَ قيُ رْ ا سُرِ اذَ مَ 

 فقدان الن فس: (12)
تعدّ مشكلة الاغتراب من أهمّ مشكلات هذا العصر، وهو ما يقُصَد به شعور الإنسان 

فرد عن عوامل نفسية مرتبطة ببالانفصال عن الآخرين أو عن الذّات أو عن كليهما، وهو ناتص 
أو بعوامل اجتماعية مرتبطة بالتمع  مماّ يجعله غير قادر على التّغلّب على مشكلات الحياة، كما 

 يحد  نتيجةً للتّفاعل بين عوامل نفسيّة واجتماعيّة وسياسيّة.
ومن أمثلة ذلك، نجد "سلافة حجاوي" الّتي أ رّ فيها الفقدان النّفسي نتيجة واقعها 

مماّ بعد تجربة الموت الّتي عمّقت في نفسها الشّعور بالألم والرّحيل والاغتراب، و »المعيشي المرير: 
حوّل ديوان شعرها إلى شهادة تدين عصرها بأكمله، وأصبح ديوانها يمثّل حصاد تلك التّجربة 

 2«.مها النّفسيّةو المريرة، أي تجربة الفقد الّتي ألقت بظلالها على شعرها،  كما تمكّنت من تعمّق هم
والظاّهر هنا، أنَّ هموم الشّاعرة تُمثّل صورة من هموم الإنسان  فقد شكَّل الفقدان محوراً 
 بارزاً في هذا الدّيوان، لكن رغم هذا إلّا أنّ الشّعرة لم تنفصل عن واقعها وظلّت متمسّكة بواقعها.

نية داخل الإنسان، دَها للقيم الإنسالذا ترفض الشّاعرةُ الشَّرَّ الكامن في النّفوس، فتصوّر فق
الّذي تحوّل فيه الإنسان إلى قاتل لأخيه الإنسان، وقد عبّرت عن هذا الإحساس والرّؤية التّعبيرية 
تعبيراً مؤ رّاً، إذ لم تجد أمامها من سبيل سوى الهروب من هذا الواقع بالجنون والصّراخ، وقد 

                                                           

 .189م: 1995، 1فدوى، طوقان، الأعمال الشّعرية الكاملة، بيروت، المؤسّسة العربيّة للنّشر والدّراسات، ط  -1 
 .97ينظر: عبد الرّحيم، حمدان حمدان، بنية الفقد في سفن الرحيل:   -2 



 ةالبنية الفقدي                                                                 الفصل الوَّل:

25 
 

في الواقع  ، للبوح بمشاعر الرّفض والإدانة لما هو قاتمصاغت تجربتها ورؤاها في قالب تمهيدي رمزي
 المعيشي، تقول في قصيدة )صراخ(: 

 "تَصْرخُ كالنونِ 
 يأيهّا العصفورُ 

 تنهَّدَ من صراخِكَ الجبالِ 
 تتقلّبُ الأرض
 يفورُ الماءُ 

 تحترقُ الشمسُ بنارها
 تشتعِلُ الرمالُ 

 تصرخُُ كالنونِ يا أيها العصفورُ 
 القاتلُ المسعورفهل رأيت 

 1قبل أن أراه".
وبناءً على ما سبق ذكره، يظهر لنا أنَّ الشّاعرة توصّلت من خلال معاناتها وتجاراا في 
الحياة أنْ لا سبيل أمام الإنسان المعاصر لللروج من أزماته ومعاناته، حسب تجاراا في الحياة، 

 إلّا بالتّمسّك بالجدّ كقيمة إنسانية جوهرية.
 ب ة والهل:فقد الح (13)

م عندما يفقد الإنسان أحبّته وأهله، فإنهّ بطبيعة الحال يُحْرَمُ من عاطفة الحبّ، بمعنى أن يُحرَ 
الشّاعر من يبادله من يحبّه ومن يعامله بلطف ولين، والحبُّ من أهمّ الأمور الّتي يحتاج إليها المرء  

ن غيره الحبّ من الأشياء التي تميّزه عإذِ الحاجة إلى الحبّ ذات جذور عميقة في حياة الإنسان، ف
 2من الكائنات.

إذاً، فلا وجود لمعنى الحياة في غياب الحبّ، ومن يمنحك إياّه. فمثلًا حبُّ الأمّ لأبنائها 
 مع غيابه يشكّل فرقاً كبيراً  إذ لا فراق بعد فراق الأمّ لأنّها منبع الحبّ والحنان والعي  بسلام.

                                                           

 .97: ينظر: عبد الرّحيم، حمدان حمدان، بنية الفقد في سفن الرحيل  -1 
 .83: 1929دراسةح سيكولوجيّةح التّكيّف، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  -ينظر: مصطفى فهمي، الصّحّة النّفسيّة  -2 
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من حبّ أمّه هو إنسان فاقدح ومحرومح من العي  الجميل، ويُحرَم كذلك فالإنسان الّذي يُحرَمُ 
من حبيبته كأن كان شي اً كان معلَّقاً في روحه أحقّ منه، ويُحرَم من أبنائه فلذة كبده، ومن أخيه 
وشريك صباه، ومن صديقه رفيق دربه، ومن زوجته نصفه الثاّني. ومن هنا يوصف فقد الأحبّة 

فقد والحرمان على الإطلاق  لأنهّ يترك بصمة لا شفاء لها، وانكساراً لا جبر من أصعب مشاعر ال
 له.

فهذه الدّنيا امتحان وابتلاء، فيمتحن الإنسان بالمصائب والمعضلات الّتي تغيّر مسار 
حياته، وأعظمها هي مصيبة الموت، وفقد الأحبّة، ويشترك في هذه المصيبة المسلم والكافر، والبيَرّ 

 والفاجر. 
فهناك من يبتلى بفقد حبيب أو قريب بالموت أو الغربة أو الطّلاق أو المرض أو الهجرة، 
فالفقد هذا مؤلم وحد  موجع، وأمر مهول ومزعص، بل هو أ قل الهموم الّتي تمرّ على الإنسان، 
لأنّها تشعل فيه حرقة تحرق الكبد والقلب، فالحياة لا تكتمل إلّا بوجود الأحبّة  فهم أنس في 

 الوحدة،  ولهذا فقدانهم  قيلح ومفجع.
، 1ومن الشّعراء المعاصرين الّذين ظهر أ ر الفقد والحرمان في شعرهم محمود حسن إسماعيل
 والّذي كتب عن حرقته لحبيبته في قصيدته "الوقفة حيال القصر" عن تجربته القاسية، فقال: هي

 2ل معبد غرامه".ساعة مريرة تطاير فيها رشد الشّعر من لوعة الحرمان حيا
ويبدأ الشّاعر قصيدته بنداء وصرخات الحرمان والفقد المكتومة في روحه، إذ يهيب اا أن 
 تنطلق لتفصح عن النّار المتقدة بين جوانحه، فقد أرهقه البعد، وأضناه الفراق، فجاء قصر محبوبته

ول قريب النّهر المعسوهو ظمآن إلى وصلها، فغلّقت الأبواب دونه، وتركته  على الرّغم من أنّ 
 3منه.

 ويقول:    

                                                           

م من دواوينه "أغنى 1952إسماعيل في أوائل القرن العشرين بصعيد مصر، ودرَّج في دار العلوم سنة ولد محمود حسن   -1 
م. ينظر: عصمت محمّد أحمد رضوان: أصداء الحرمان في الشّعر العربي المعاصر في 1922الكوخ" و"هكذا أغني" توفي سنة 

 .138ضوء النّقد الحديث: 
كاملة لمحمود حسن إسماعيل، دار سعاد الصّباح، ديوان الشّعر العربي المعاصر، ط محمود حسن إسماعيل، الأعمال ال  -2 
 .93م: 1995، 1
 .137ينظر: عصمت، محمّد أحمد رضوان، أصداء الحرمان في الشعر العربي المعاصر في ضوء النقد الحديث:   -3 
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 يا صَرْخةَ الَأعْصَابِ لَا تيَهَْرعِي *** في مَهجَة اليمَحْرُوم مِنِ مَوْردِِه
 فاَلنَّارُ مَا زاَلَتْ عَليَى مَضْجِعيِييي *** تيَنْأَى ّورَ والقَلْبُ في مَعْبيَييييدِهِ 

 مِييْيييين آبييييييد المفْتيُيييون أهَْدَابيييييييييييهابيَعْدَ الضَّنَى الكَاوِي وَمَا مَزَّقيَيْيت *** 
 1وَافيَيْتهَيييييييا ظَمْييييييييآنَ فيِييييييييييي لَهفْيييييييييييي *** فيَليَييوْ صَدَّتْ دُونيِييييييي محاريهييييييييا

رخ، افيتفاقم ويزيد ألم البعد والفراغ في نفس الشّاعر، وتهبّ في قلبه عاصفة الوحيد الصّ 
ركته فتتغيّر موازين حياته النّفسيّة، فالشّاعر لاصم آلام الفقدان الّتي أرهقت نفسه وأتعبت روحه وت

 ينوح في ظلمات الهجر.
ونجد أيضا أنّ الشّاعر عبد الرّحمان شكري الّذي خلق مرارة الفقد والحرمان العاطفي لم 

ام. يقول عزّ يتّلذ من حلمه منبع إله يجد إلى محبوبته سبيلا، فصار إذا رأى محبوبته في حلمه
 العمل الفنّي إذاً تقع إليه أسباب هي الّتي تقع إلى الحلم، ويحقّق من الرّغبات»الدّين إسماعيل: 

المكبوتة في اللّاشعور وما يحقّقه الحلم، وهو كذلك يتّلذ من الرّموز والصّور ما ييُنيَفِّس عن هذه 
أتي الصّور علاقات بعيدة غريبة في الوقت نفسه، ومن هنا ت الرّغبات، وللق بين هذه الرّموز أو

 2المتعة الّتي يجدها الفنان في إخراجه عمله الفنّي إلى الوجود.
 
 
 
 

 المبحث الث اني: جمالية الفقد في الش عر العربي المعاصر
 المطلب الو ل: جمالية الفقد

 الأشعار بين فيالجمع لمعاصر، من المفاجآت المبكّرة التي طالعنا اا شعر شعراء العصر ا
مز به الأيقونات الرمزية وتداخلها والدلالية منها، فالمرأة مثلا هي ر امعتمدين على تش المرأة والوطن

 1999الخصب والعطاء والسّكن، ومن  اذج ذلك هذه المقطوعة من ديوان "سرير الغريبة عام 
 ، راهنا بحكم الاحتلال:  ". إذ يقول في منفاه خارج الوطن مخاطب الغريبة1999 –

                                                           

. 99 –39: 1ر، دار سعاد الصباح، طمحمود حسن إسماعيل، الأعمال الكاملة، ، ديوان الشعر العربي المعاص  -1 
 والقصيدة من بحر السريع التّام.

 .79م: 8917، 1عزّ الدّين إسماعيل، التّفسير الفنّي للأدب، دار العودة للنّشر والتّوزيع، ط  -2 
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 منفى سليُ على حافة الأرضِ 
 لو لم تكونني هناك لما أنشأُ الغرباءُ القِلاع وشاعَ التصوف

 وبوجه الحجر ناك لِأكتَفيَن بما يضع النهر لي...لو لم تكوني ه
 ويكفي لأعرِف نفسي البعيدَةِ 

 جسدِكِ إلى ا نيِن في عي لي برَقَ القصيدة حين انقسمت...أن تَرجَ 
 أنا لتِمتلِكَ يَدُكَ 
 1فما حاجتي".

فالملاطب الأنثويّ ليس المرأة من لحم ودم، لكنّه الوطن عبر الضّمير الأنثوي، لإبراز 
تي تحقّق وبين الوطن، وأنّ الثنّائية المفروضة بينها راهنا والّ   -الشّاعر -خصوصية العلاقة بين الأنا

حتلال هي انفصال مؤقّت، ينتهي بانتهاء المسبب هو الا الانفصال العضوي، هي  نائية مؤقتّة، أو
 الإسرائيلي.

وقد استعمل محمود دروي  الضّمير الأنثوي، كون المرأة مستقلّةً وصاحبة خيار حرّ، وهي 
الّتي تقرّر ما تريد، وليست بالضّرورة تابعة للرّجل. هذا ويزداد حضور المرأة الرّوحي والمادّي معا في 

ية. فهي هنا إشارةح إلى الوطن، لكنّ التّواصل غير ممكن التّحقُّق بسبب الاحتلال، الرّحلة الشّعر 
ولذا فلا حلاوة فاعلة وحقيقية يمكن تحقيقها، فالغربة قدَرُ الفلسطينيّين راهناً في الدّاخل والخارج 

لسطيني، فأصبح فمعاً. فالضّياع صفة الحياة اليومية للطرّفين، وقد شَوَّهَ الاحتلال الشرط الإنساني ال
الشّاعر يتعمّق في إحساسه بالنّفي، وأصبحت الغربة أو على الأقل الشّعور بالفقد، هو المسيطر 

 على الفلسطينيّين في الدّاخل وفي الخارج.
هذا، وقد اشتغل الشّعراء المعاصرون على تحديث البنية الفنية الجماليّة، من بينهم الشّاعر 

اشتغاله على البنية الإيقاعيّة ومحاولاته الّتي سماّها "كولاج" وجمع بدأ من »سميح القاسم الّذي 
فيها بين الشّعر التّقليدي ذي الشّطرين وشعر التّفعيلة والمقاطع السّردية، واشتغاله على البنية 
الدراميّة والملحميّة للقصيدة، واستلدام الرّمز والأسطورة، وتوظيف التراّ  الغربّي والإنساني وصولا 

 2«. اجتراحه شكلاً جديداّ من أشكال الكتابة الشّعريةإلى
                                                           

 .55ينظر: رمضان عبد الله، الآخر في شعر محمود دروي :   -1 
، على السّاعة: 8988ماي  91، تاريخ النّقل عنه: http://darfikr.com/articleعن  الموقع الإلكتروني:   -2 

 التّاسعة وَ دقيقة واحدة صباحا.
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ونستنص مماّ سبق، أنَّ الشّاعر المعاصر أعطى صبغة جديدة للشّعر، من خلال اهتمامه 
 بقضايا مجتمعه والدّفاع عنها إذ أصبح الشّاعر يمثّل سلطة مجتمعه.

يّة طف الشّلصويرى الشّعراء المعاصرون أنّ الشّعر ينبغي أن يصنع من العوا»هذا، 
والانفعالات والأحلام والأفكار الرفّيعة السّامية، وأنّ الشّاعر ينبغي أن يستلهم العلم المعاصر، 

 1«.وأن يتكلّم لغة سهلة مباشرة
حريّة الفنّ والذّات بالشّعر النَّح بأشجان العاطفة »كما دعا شعراء هذا العصر إلى 

دعة الطبّيعة المتّسم بالطاّبع الفنّي والأصالة المبت الممعن في الأحلام والجدالات والرّؤى وحبّ 
 2.«والشّلصية الملهمة، وروح الفنّان، الأخّاذ والانطواء على النّفس والثّورة على كلّ ما هو قدل

وهنا تقف الذّات في مواجهة نفسها لتلتقع حالتها الإنسانية وقد تمَّ رفضها عبر التّجاهل، 
 مماّ يعمّق إحساسه الدّاخلي: ،امه في المرآةل صورة الغريب أمفيرى تمثّ 

 وكَأنَِّني وَحْدِي
 أنَاَ هُوَ أوَْ أنَاَ الثَّاني 
 رَآني وَاِطْمَأنَّ إِلى نيَهَاريِ

 وابْتعِدْ 
ق مع روحية المشهد تتّف»ٌّ على هذه الأبيات الثّلا ة الأولى وما تحقّقه من أسبابه حَ لْ وما ييُ 

ه في بنيةً وخطاباّ، ثّم يجيء قطع الانسيابيّة متّسقا مع قطع الخطاب ذاتوتعالقها مع  ياء المتكلّم 
مفردة "وابتعد" ليقول المقطع إحساس الشّاعر بوحدته الطاّغية الّتي لم تترك معه أحدا حتّّ شبيهه 

 3«.أو ذاته الثاّنية لم تستطع تحمّل هذه الوحدة فانسحبت مبتعدة
اعر اللّيل" لم، وتنطق بالشّكوى والأنين قصيدة "الشّ ومن بين قصائد الفقد الّتي تفيض بالأ

 لعبد العليم عيسى، والّتي تصوّر آلام الشّاعر والمقاصد في معرض أشبه بالرّ اء، ويقول فيها:
 "وَعَلِيلُ آهَاتهِِ تَصْدعُُ اللَّيْل فترتَْصُ مِنْ صَدَاهَا السَّمَاءُ 

 الأسى والعناءُ  تيَرَعَفَتْ دمعَةُ الرَّزي ةِ والجرحُ وألوى به
                                                           

ينظر: تيغم بول، الرّومنسية في الأدب الأوروبي، ترجمة: صباح الهيم، عن وزارة الثقّافة والإنشاد القومي، دمشق، سوريا،   -1 
 .889 – 882م: 1921

 .189ينظر: محمّد عبد المنعم خفاجي، النّقد العربي الحديث ومذاهبه:   -2 
 .119محمّد مندور، الأدب ومذاهبه:   -3 
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 1ينفُثُ اليييي"آه" جمرةً يتلوّى مُستْجيرا أفلا تجيُر السماء".
 المطلب الث اني: علاقة الديب بالفقد

لقد عاش الشّاعر المعاصر زمن العنف والقهر، فجاءت أشعاره حزينة ومبعثرة عن صرخة 
تّأمّل فيما هو  أ ناء عمليّة التنطلق من أعماق الألم والتّمزق الإنساني، فتجرَّع العذاب النّفسي...
 كائن وما يجب أن يكون، فظهرت في شعره معاني الغربة والتّمزّق.

ولأنهّ كان دائم الاحتكاك بواقعه، فقد اقتحمت في شعره مشاعر واقعية مع الوجدان، 
ا عندما أراد الشّاعر أن يكون مخ صا لفالحزن الّذي أصاب الشّاعر المعاصر لا يأتي من العدم، وإ َّ

 لذاته ويمنحها ما أرادت من حقوقها عليه اصطدم بالواقع والنّظام الخارجي.
 الشّاعر الجوهر هو الّذي تتّضح في نفسه تجربته، ويقف على»ويرى أحد الدّارسين أنَّ 

أجزائها يتمعّن فكريا قبل أن يفكّر في الكتابة، وينقلها إلينا مع ما يحيع اا من المحيع الخارجي  
التّجربة  يها الحياة وألوان الصّراع الّتي تتمثّل في النّفس إزاء الأحدا  الّتي تحيع به، بل إنَّ فتمثّل ف

لتنبض بالحياة تفتح عيوننا على حقائق الحياة أو حالات النّفس كما تبدو لأكثر النّاس، وقد 
مّنه من إيحاء ضتقتصر كلمات اللّغة وقواميسها عن الكشف عنها، إذ إنَّ الصّورة الشّعرية ومماّ ت

 2«.أقوى تعبيرا وأ را
لها صلة  لأن عمليّة الإبداع»هذا، وتربع بين الفقد والعمل الإبداعي الأدنى علاقة وطيدة 

ه، نفسيّة بالمبدع  إذ ترتبع حالاته النّفسية سيكولوجيا بالواقع الّذي يعيشه وبالموقف الّذي يواجه
نه ن اللّحظة المتأزّمة، على نحوٍ ما، وهذا ما عبرَّ عولكي يتحرَّر الشّاعر من ذلك، فإنهّ يعبّر ع

، إذ قرّب الفنَّ إلى الحياة لأنهّ يقوم بمهمّة التّطهير في الحياة، وكلُّ ما يصدر 3أرسطو عن الكترسيس
عن المبدع هو نتاج يعكسه من نفسه. إنَّ إحساس الأديب بالفقد وتعرُّضه لمواقف وتجارب تتّصل 

ها،  نفسه لونا من التّوترّ يكون له دوره في خلق التّجربة الإبداعية ونضجاذا الحرمان يبعث في

                                                           

 .91 – 99عبد العليم عيسى، الأعمال الكاملة:  -1 
 محمّد هلال، غنيمي، النّقد الأدبي الحديث.  -2 
ر تصاحب المأساة، كالخوف الشّديد من البداية يصطحب الانفعال التّوتالكترسيس: عملية تطهير الانفعالات الّتي   -3 

الشّديد مع الضّغع النّفسي، ثّم التّملّص من الإ ارة والانفعالات، ثّم الاسترخاء والراّحة والهدوء. ينظر: محمد أحمد رضوان، 
 .95أصداء الحرمان في الشّعر العربي المعاصر في ضوء النّقد الحديث: 
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وقد أ بتت الدّراسات النّفسية أنَّ حالة مثالية من التّوترّ مطلوبة لكي يمكن الحصول على فضل »
 1«.درجات من القدرات الإبداعية
مليةح نفسيةح لأنَّ الحرمان عوذلك أنَّ ليس كلّ حرمان ينتص أدبا،  ،ويتّضح لنا مماّ سبق ذكره
الصّورة كبعد ذلك إلى طور شعوري هو الإبداع،  أحيانا وقد تنتقل  ،تكون في طور "لا شعوري"

صورة نهائيّة إلّا يمكنها أن تصير ولا  ،"Negativeتكون أوّل أمرها سالبة "مثلا التي الشّمسية 
 .بعد الطبّع

س  الفقد عامل من عوامل الخلق الأدبي، لكنّه ليوبناءً على هذا كلّه، يظهر لنا جليّاً أنّ 
كلَّ عوامله، إذ لا بدّ من توافر موهبة فنّية واستعداد فطريٍّ لدى الشّلص الّذي يتعرّض للفقد 

 والحرمان حتّّ يكون حرمانه ذا أ رٍ فاعلٍ في عمليّة الإبداع.
رة فيه، بل امل المؤ ّ وفي الأخير نستنتص أنّ الفقد و يق الصّلة بالأدب، إذ هو أهمّ العو 
 والباحثة على إنشائه، إنْ توفَّر في المحروم الاستعداد الفطريُّ والموهبةُ الفنّية.

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الث الث: الجمالية عند سميح القاسم
في هذا الفصل سنحاول أن نتحدّ  باختصار عن الجمالية في شعر سميح القاسم. والّذي 

عالم الشّعر، عند سميح القاسم يؤذن بإنتاجات عديدة على »يذهب إليه البعضُ هنا، هو أنّ 
ية التّرا  والمثيرات الأدبية والتّارلية والدّينيّة، وهو من الشّعراء الّذين طوّروا في بنية القصيدة الحدا 
رية بفضاءاته المراوغة، وقدرتها على التّحفيز العاطفي نظرا إلى إمكانياتها الفنّية وتقنياتها التّصوي
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ومن هنا يتبيّن لنا أنّ الشّاعر المعاصر قد خرج عن  1«.الحالية، ومستواه التّقني والفنّي الجديد
المألوف، فحاول جاهداً إعطاء الجديد وخلق لغة متمرّدة متجمِّعةٍ تثير المتلقي، وتُحْدُِ  تلك 

د عليه القارئ  قد عُوِ الإ ارة في قصائد بغية إعطائها ملمساً غنيّاً ونادراً بعيدا عن القدل الّذي 
 فتأخذ به إلى التّأمّل في جمالية نصوا هذا المبدع.

 المطلب الو ل: إثارة المستوى الل غوي في شعر سميح القاسم
عندما نتطلّع إلى الجمالية، فلا بدّ من أننّا  رّ على المستوى اللّغوي، لأنّ اللّغة من منطلق 

عريةٍ الكلمات المناسبة، لا شكّ في أنّ لكلّ تجربةٍ شتلك المراوغة في تكوين النّصوا واختيار 
من  مثيراتُها الأسلوبية ومقوّماتها التّقنيّة الفنّية الجديدة الّتي تحاول ارتياد عالم اللّا ممكن واللّامحدود،

 حيث إمكاناتها التّصويريةّ والشّعرية، والإيديولوجية الفنّية الّتي تسعى إلى تأسيس مثيراتها على
نات جدلية مباغتة، فيها من الإحياء، والشفافية، والعمق والانفعالات، ما يجعلها تجذّر إمكا

 2نفسها بقوة على السّاحة الشّعرية العربية.
ومن هذا يتبيّن لنا أنّ شعر سميح القاسم قد وصل مرحلة بارزة من النّضص الشّعري، 

ثّوري في نفوس قد حفَّزَ فيه الانفعال الوالفنّي، التّقني. فالواقع السّياسي الّذي عايشه الشّاعر 
 عند ولو دقّقنا في مثيرات القصيدة وفضائها الدّلالي-العامّة، بالجمل الصّاخبة والصّور الجدلية 

 لوجدناها تتمفصل على المثيرات الأسلوبية والفنّية التّالية:  -سميح القاسم
 المشاكلة اللّغويةّ والتّمفصلات الإيحائية  .1
 لتّقطيع المفرداتي التّشظّي وا .8
 التّراكم التّصويريّ والانحرافي  .5
 التّشظّي بالرّموز الأسطورية  .7
 التّداخل النّصّي والازدواجي الموقفي  .3
 التّضادّ والتّنافر الدّلالي. .9
 شعرنة الأس لة وتكثيف مدلولاتها المفتوحة  .9
 الرّدُّ الشّعري البسيع أو المبتذل  .2
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 الاستحضار المورو ي أو التاّرلي  .9
 1 .شعرنة الصّورة ومثيرات البناء.19

 ةالحسي وراللّغة، وتكثيف المداليل الشّعرية، وترجمة الصّ  حتزيي عر يقُوم قصائده علىلشّافا
 مماّ يجعل اللّغة جميلة التّركيب.

 المطلب الث اني: إثارة المستوى الد لالي في شعر سميح القاسم
 النّظر تطوُّراً ملحوظاً بكونه شاعر العصر، بغضِّ لقد تطوّرت قصائد سميح القاسم الأخيرة 

عن قصائده القديمة. ومن تدقيقنا في المقولات الدّلالية التي ترتكز عليها نصوا سميح القاسم، 
 فقد وجدنا عدّة مقولات نصّية تتمحور عليها تجربته، نذكر منها المقولات النصية الآتي ذكرها:

  مقولة القتل والموت 
 والاغتراب   مقولة النّفي 
  مقولة الحبّ ومداليله الرّمزية 
  مقولة الزّمان والمكان 
  مقولة الألوان ومداليلها الأسطورية 
 .2 مقولة الدّم والدّماء ومداليلها الملحميّة 

وهذا ما يجعلنا نستدلّ أنّ ما يمحور تجربة سميح القاسم ويبيّن مصداقيتها ارتكازهُ على مقولاتٍ 
التّفعيل والارتقاء والحسّ الجمالي، ولهذا فقصائدُه عموماً تمتاز بغناها الدّلالي دلاليّةٍ في غاية 

ّوبعدها الجمالّي والملحميّ في الكثير من الأحيان.  
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  ل: عن سميح القاسمالمبحث الو  

  ل: عن ديوان سميح القاسم:المطلب الو  

  أعماله وجوائزه اني: نبذة عن حياة القاسم وأهم  المطلب الث  

  ة لشعر سميح القاسمالسلوبي   الث: الخصائصالمطلب الث  

  اني : بنية الفقد عند سميح القاسمالمبحث الث  

  ةطبيقي  ماذج الت  ل: الن  المطلب الو  

 ّ ة لبنية لفقد عند سميح القاسممثلات الجمالي  اني: الت  المطلب الث  
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 سميح القاسم في ذكرىل: المبحث الو  
 عن ديوان سميح القاسم: ل:المطلب الو  
طبُع،  .هبيون الذّ مزخرف باللّ عنوانه ع الحجم، عبارة عن كتاب ذو غلاف أحمر، متوسّ هو 
 سم. 19صفحة بحجم  992جميل، يحوي  ّعّ ونُشر 

مة بقلم مطاع صدفي يحكي حول شعر المقاومة ثم يأتي بعدها شعر سميح الكتاب يحوي مقدّ 
في و طلب انتساب للحرب إرم، و ان البراكين، دخّ و روب، الي: أغاني الدّ القاسم معنونة رأسيا كالتّ 

 ارج.اخل والخسكندرون في رحلة الدّ وإسقوط الأقنعة، و دمي على كتفي، و عد، انتظار طائر الرّ 
 ت سيرورة الإبداع عند سميح القاسم عبر  لا  مراحل:ولقد مرّ 
  1691المرحلة الولى: 

ضحية تباشر عملية الاستعداد للتّ تي مرحلة الألم والحزن والغضب والغليان وهي المرحلة الّ 
 .(1999) "يمي على كتفدَ "ل الأوّ  هوهنا قد قام بتسمية كتاب ،والمغامرة والاستشهاد من أجل القضية

  لنا مدى حزنه وألمه على وطنه، وفي قصيدة خطاب في سوق البطالة يطرحوتسمية هذا الكتاب تبيّن 
يعمل في العتالة و عريان جائع، و يع الثياب والفراش، بو اعر حالة مؤلمة مشااة كسابقتها: فقدان، الشّ 

 والكناسة.
مضي ة في  بقيتفاعل وشمعة الأمل اعر مفعمة بالتّ روح الشّ  إلّا أنَّ  ،هذا كلّ من  غم رّ وعلى ال
 ":حارس فنارعكا"في قصيدة نفسه إذ يقول: 

 ارنَ والفَ  يدِ صَّ لل احكاً ضَ  ودُ عُ ييَ  داً غَ 
 ..أساوم...وإلى آخر نبض في عروقي.: لن "سوق البطالة"قصيدة وفي 
ينهي هذه المرحلة اا ف تي كان يمرّ عبة الّ قساوة الحياة والحالة الصّ  من غمرّ على الاعر يقاوم فالشّ 
 ة بقسم الولاء لوطنه وشعبه.عن إرادته القويّ  اً بقصيدة معبرِّ 

 !جِدْرنُا لَن يموتاقَسَمًا ...
 1!! دمنا لن يطَُّلا...قسماً 
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  1691انية الث  المرحلة: 
ي ذاعر كتاب دخان البراكين الّ ، وهي المرحلة التي أصدر الشّ لّ هوض من الذّ هي مرحلة النّ 

ذي هو مية نسبة البركان الّ سر هذه التّ عا، فلقد أعطى الشّ اعر فيه بنهوض شعبه الفلسطينيّ  الشّ يتغنّى 
ورة ذا مثبتا الثّ ماد. واة أو الرّ ة وتسمح ّروج الحمم البركانيّ في القشرة الأرضيّ  قاتٍ عبارة عن تشقّ 

 ضال من أجل القضية وعدم الاستسلام.هوض والانتفاضة ورفض الاستعمار والنّ والنّ 
لقاسم عن بيته اه في قصيدته أحكي للعالم، فيحكي اعر تدويل قضيته وهذا نجدفحاول الشّ 

عنة وغيرها، ولكنه يحاول اللّ  قنديله، ويحكي عن الفرية وعن ذي كسر المحتلُّ الّ  وبيت شعبه الفلسطينيّ 
 أن يعد شعبه أنه سيحمي أرضه وبيت الجار فيقول:

 "يا بيت الجار المنسية
 ...الدّميةُ عندي محمية
 الدمية عندي، فتعالي

 1...".اِ الريّحِ الشّرقيةفي با
 

   1696الثة المرحلة الث: 
في   انتظار طائر الرعدمود وعدم الاستسلام، وهي المرحلة كتاب في وهي مرحلة الأمل والصّ 

 (.1999كتاب سقوط الأقنعة )
لى بالانتفاضة والخلود، فهو يحكي حقيقة الانتماء إ ؤنباعر التّ وفي هذه المرحلة حاول الشّ 

الوطن ومدى أهميتها، في قصيدته قصفة الفيجن، وفي قصيدة الرعب تقرأ عن حب القاسم لوطنه 
 كل مكان.  مرار و بات وبقاء الشعب الفلسطيني فيفلسطيني. في قصيدته ديمومة يؤكد الشاعر است

، 1999كسة العربية عام "حاولنا تعقب إبداعات للشاعر سميح القاسم في أعقاب النّ وقد 
 اعر المتتالية والمتراكمة نتيجة لأحدا  كالتالي: البداية كانتووجدنا سيرورة الأفكار وأحاسيس الشّ 

 2د والخلود".مو هوض، ثم الأمل والصّ والعار والبعث والنّ  لّ ضا بالذالألم والحزن والغضب ثم عدم الرّ 
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وبين لنا مدى  اعر وشعبهتي عايشها الشّ المأساة الّ   عن كلّ واذا فديوان سميح القاسم قد عبّر 
 ي.تأ ير الاستعمار على أسلوبه وكلماته ومدى تأ يرها على المتلقّ 

 :أعماله وجوائزه عن حياة القاسم وأهم   : نبذةٌ انيالث  المطلب 
 حياتـــــــــه: .1

، مغمورة سةعاقاء والألم، عامرة بالأحزان طافحة بالحرمان والتّ حياة القاسم ملي ة بالشّ  إنّ 
أكبر شاعر مقاوم و  ،ةعر المقاوم في الأراضي المحتلّ سميح القاسم أحد رموز الشّ  بالكآبة والأسى، ويعدُّ 

ذين ارتبع صرين الّ ين المعاعراء العرب والفلسطينيّ وأشهر الشّ  في فلسطين بعد محمود دروي  وهو أهمُّ 
 ورة والمقاومة من داخل الأراضي.اسمهم بشعر الثّ 
بعد معاناة دامت  لا   8917 في العام ، وتوفيّ 1959اعر القاسم في العام "ولد الشّ 

في ذلك  الأردنة حدود مشرق رقاء حيث عمل والده في قوّ رطان، في مدينة الزّ سنوات مع مرضى السّ 
م(، 1973 – 1935م في مدارس الرامة الجبلية )، وتعلّ 1971الحين عادت عائلته إلى الراّمة سنة 

له ه مع ميو في إحدى المدارس في فلسطين ثم اتجّ  م(، وعمل أستاذاً 1939 – 1935اصرة )والنّ 
 1عر".غ للأدب والشّ يوعي، ومن بعده تفرّ ة، وعمل كناشع في الحزب الشّ ياسيّ السّ 

 إذافة، حوعمل في خليص حيف، وانتقل بعد ذلك إلى العمل في قطاع الصّ  ماً "اشتغل معلّ و
م، 1999عام   -الم هذا الع  -لها وتحريرها  ة كرئيس اللّ اد"، تولّى ة "الغد والاتحّ أسهم في تحرير مجلّ 

والمعاناة،  لكفاحاة، وفيما بعد شاعر مكبّد يتناول في شعره الفصليّ اد الكتاب ة اتحّ وتحرير مجلّ 
لا ين حتّ كان قد نشر ست مجموعات شعرية حازت على شهرة واسعة بلغ الثّ ن إين وما الفلسطينيّ 

 2في العالم العربي".
روزه الأكبر  واية والمسرحيات ولكن بعر والرّ عت أعمال سميح القاسم الأدبية، فقد كتب الشّ تنوّ 
وقد ترجمت أعماله  ةعر في مسيرته الأدبيّ ديوان من الشّ عر، فقد كتب ما يزيد عن  لا ين كان في الشّ 

 غيرها.والإيطالية و  ،وسيةوالرّ  ،والإسبانية ،كيةوالترّ  ،والفرنسية ،إلى عدة لغات: الإنجليزية
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 أعماله: أهمُّ  .2
الترجمة نذكر و لبحث اثر والمسرحية والرواية و عر والنّ الشّ عت أعمال سميح القاسم  ما بين توزّ 
 سبيل المثال لا الحصر:منها على 

 مواكب الشمس   
 شعر دمي على كفّي   
 شعر سقوط الأقنعة   
  ّشعر عن لموقف والفن  
 نترقرق شى  
 مسرحية ديوان الحماسة بجزئيه الأول والثاني  
 شعر سأخرج من صورتي ذات يوم  
 شعر لا توقظوا الفتنة  
 نثر إنها مجرد منفضة  
  ّهارات حوليسيرة ضجيص الن  
  الورد الناسفسيرة حزام  
 .قصيدة في سوق البطالة 

 جوائــــزه: .3
في  قدير وعضوية مشرفروع وشهادات التّ حصل سميح القاسم على العديد من الجوائز والدّ 

 سات فنال جائزة:عدة مؤسّ 
  سبابناأغار الشعر من  
  ّعر والكاتب المغربياوعلى جائزتين من فرنسا عن مختاراته التي ترجمتها إلى الفرنسية الش 

  طيفعبد اللّ 
 جائزة البابِطين  
 وحصل مرتين على وسام "القدس للثقافة" من الرئيس ياسر عرفات  
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  نجيب محفوظ" من مصروحصل على جائزة"  
  ّلام" من "واحة السلام"وجائزة "الس  
  ّة.عر الفلسطينيّ وجائزة الش 

 : الخصائص السلوبية لشعر سميح القاسمالثالث  المطلب 
طنية ين، عاش و ل على مأساة الفلسطينيّ اهتمامه الأوّ  انصبّ  مناضلح سميح القاسم شاعر 

 الإيمان بالوطن،و ضح شعره بروح المقاومة والكفاح ى من خلال تعاطفه الحميم مع شعبه، يتّ أصيلة تتجلّ 
 قنا إليها نذكر منها الآتي:تي تطرّ عرية الّ خصائصه الأسلوبية الشّ  من أهمّ 
 :نــــــاص  الت   .1

 ااّ نقصائد سميح  القاسم  لمسة سحرية وذلك من خلال توظيفه استراتيجية التّ لمسنا في جل 
عرية ادف إ راء إنتاجه الأدبي شكلا ومضمونا، مثال ذلك قصيدة "مفكرة أيوب" عاءاته الشّ في ادّ 

 يقول فيها: 
 ي،هِ جْ ى وَ لَ عَ  "مُرِّي بيدك

 يني قبلةَ ميلادي،طِ عْ أَ 
 يلة بردًا وسلامًا،ولتِكن اللّ 
 1ناري حنين". في

بلة باردة من اعر قباب الفلسطيني، فيطلب الشّ هاينة للشّ اعر من اضطهاد الصّ يحترق الشّ 
رود بحرقه محبيبته باقتباسه عبارة "بردا وسلاما" بقصّة إبراهيم )ع( الواردة من القرآن الكريمة وقيام النّ 

 2إِبْراهيمَ﴾. ارُ كُوني برْدًا وسَلامًا علىا نَ حيث يقول تعالى: ﴿قيُلْنَا يَ 
 اة.هاينة بحرقه ويطلب من الله النجذي قام الصّ يرمز لإبراهيم )ع( بالوطن "فلسطين" الّ 

 غة:بساطة الل   .2

                                                           

 .581سميح القاسم، الدّيوان:   -1 
 .99سورة الأنبياء، الآية:   -2 
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تلدمها للإنسان اعر يستي يعبر اا الأديب عن أحاسيسه ومكبوتاته، فالشّ غة هي الّ "اللّ إنَّ 
بشكل  تستطيع نقل مشاعره، وأحاسيسهتي لا الّ  ةلالات المعجميّ العادي، فإنه لا يقف عند حد الدّ 

 1مز".ة والرّ ور إلى بعد أعمق لتعبر بالصّ  قريريّ غة من بعدها الإشاري التّ مؤ ر، فهو ينقل اللّ 
من خلال ما ذكرناه سابقا وبحثنا في قصائد سميح القاسم نستنتص أن لغة القاسم قريبة من 

 لغة الجماهير وذلك لالتزامه بقضية وطنه.
 السطــــورة: .3

ل نظاما ا تشكّ نهّ إفي القصيدة العربية المعصرة، إذ عرية من المظاهر الشّ  اً الأسطورة مظهر تعدُّ 
 2عري المعاصر".داخل بنية الخطاب الشّ  اً خاصّ 

الوقائع  إلى فاذ بوعي تامٍّ ف سميح القاسم "الأسطورة" للغوا في الماضي والنّ "قد وظّ و
 3، وينزل به إلى الأرض".الأسطورية يستجلبها، ويكسر الوهم الأسطوريّ 

 "اسمشاعره وأحاسيسه، وقد أشار القلهمومه وم ورموزاً  ذ سميح القاسم من الأسطورة أقنعةً ادّ و 
 ة، مثال ذلك:هيونيّ قابة الصّ ه استلدم الأسطورة كوسيلة للإفلات من الرّ أنّ 

ضيُ ونَ في 
َ
يالي بِجراح بيَوّااا تامِ اللّ قِ "أنا صاحٍ، صاحٍ أنا يا فِلسطيُن، وحولي رفاقي الشُّجعانُ، الم
 4رِضوانُ، نحنُ عَنقاؤكَ أشعلنا وطونا من رمادٍ صارت به النيرانُ".

لال، فرغب عن الاحت في هذه الأبيات تمثل الأسطورة "العنقاء" قسوة شعبه، ومعاناته في ظلّ 
 تي يشي اا جوهر الأسطورة.لالة الإيحائية الّ الوصف المباشر لتركيز الدّ 

 كـــرار:الت   .4
سواء تكرار حرف  عةكرار بشكل بارز في شعر سميح القاسم بأشكال مختلفة ومتنوّ لقد برز التّ 

ار ليدعم فكرته كر ته على استغلال دلائل وجماليات التّ ة وعزّ أو كلمة أو جملة، أخذته نظرته العربيّ 

                                                           

 .17م: 1921طه وادي، جمالية القصيدة المعصرة، دار المعارف، القاهرة،   -1 
 ر العربي المعاصر، عن موقعيونس محمّد عبد الرّحمان: الأسطورة في الشّع  -2 
   http://www.abayam.com/albayam/culture/200/paye/1 . 
 .189م: 1999المتوكّل، طه وآخرون، "الشّعراء"، شتاء   -3 
 .15: 5سميح القاسم، الحماسة، ج   -4 
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م اهتمام المتكلّ  ف عناسة في العبارة ويكشوء على نقطة حسّ ع الضّ كرار يسلّ فالتّ »ق أهدافه، ويحقّ 
 1.«اا

 في قوله: ، نجدهمثال ذلك
 2أنا صاحٍ، صاحٍ أنا يا فِلسطيُن، وحولي رفاقي الشُّجعانُ"."
 يب العدوّ امع وترهلالة في ذهن السّ ق الدّ اعر ليعمّ استعملها الشّ  (صاح، صاح)تكرار لفظة 

 هيوني.الصّ 
 يني:مز الد  توظيف الر   -5     

وليد وحية لجأ إليها القاسم للحفاظ عليها، وتعوب الرّ قيمة من قيم الشّ يني ا  الدّ كون الترّ 
بالقضية  تي تلتزمة منها، الّ عري واكتساب قصائده نكهة مميزة، خاصّ دلالات جديدة لإبداعه الشّ 

يلى العدنية" صل بالقدس، من  اذج ذلك "قصيدة لعر المتّ ينية في الشّ موز الدّ الرّ  فاً ة، موظّ الفلسطينيّ 
 يقول:

 ة،مَ لَا ا نَجدُ السَّ هَ رُ دْ "صَ 
 !وحِ ى إلى نُ رَ لُ البُشْ مِ يحَْ 
 3ا حمامة".ي يَ ودِ عُ فيَ 

 اً  تحديّ ، ليس إلّا ينيا  الدّ اعر سميح القاسم "استلهام الترّ ا سبق ذكره، اعتماد الشّ نستنتص ممّ 
 4ية بالوطن استنادا إلى افتراءات دينية".عائه أحقّ هيوني وادّ للكيان الصّ 
اعر ز ميزة الشّ مة، حيث أصبح الرّ ينية هادفا للحفاظ على هويته الوطنيّ موز الدّ الرّ  ففيوظّ 
ووطنه مهد  اً امّ ه مز باعتباره مصدراً لمكانة القدس الحضارية، فشعر القاسم لا للو من الرّ  الفلسطينيّ 
 ماوية.الأديان السّ 
 
 

                                                           

 .878قضايا الشّعر المعاصر: نازك الملائكة،   -1 
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 بنية الفقد عند سميح القاسماني : المبحث الث  
  ةطبيقي  ماذج الت  ل: الن  المطلب الو  

 من ديوان سميح القاسم: قصيدة "غرباء": -1
 ونرُ  الآخَ نىَّ غَ  مَ وْ ييَ .ا..نَ ييْ كَ وبَ 

 اءِ مَ ا للسَّ نَ أْ لجََ وَ 
 ونرُ الآخَ  اءِ مَ السَّ ى بِ رَ زْ أَ  مَ وْ ييَ 

 اءفَ عَ ا ضُ نَّ لِأ وَ 
 اءبَ رَ ا غُ لأنَّ وَ 
 يلِّ صَ نُ ي وَ كِ بْ نيَ  نُ نحَْ 
 ونرُ نّي الآخَ غَ ييُ هو وَ لْ ييَ  مَ وْ ييَ 

 
**** 

 نالْ ي حمََ امِ نا الدَّ حَ رْ جُ .لنا..وحمََ 
 النَ حَ رَ .ا..ونَ عُ دْ يَ  يبِ الغَ  اءَ رَ ق وَ فُ وإلى أُ 

 ىامَ تَ ييَ  نَ مِ .ذماتٍ..رْ شِ 
 اامَ عَ اماً فيَ .عَ ..اتمٍ اعٍ قَ يَ ا في ضَ نَ ييْ وَ طَ وَ 

 اءبَ رَ ا غُ نَ ييْ قَ بيَ وَ 
 ونرُ  الآخَ نىَّ غَ  مَ وْ ا ييَ نَ ييْ كَ وبَ 
 ينعِ بَ رْ أَ  تْ انَ اءَ كَ ينَ يهِ في سِ التِّ  واتِ نَ سَ 

 ونرُ الآخَ  ادَ عَ  ثمَّ 
 ونرُ الآخَ  ادَ عَ  مَ وْ ييَ .ا..نَ لْ حَ رَ وَ 
 ينهِ ائِ ى تَ قَ بيْ نَ امَ سَ تَّ حَ ن؟.. وَ يْ  أَ لَى إِ فَ 

 !اء ؟بَ رَ ى غُ قَ بيْ نَ سَ وَ 
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 بعنوان: "أنا لا أحبُّك يا موت" "،2مقطوعة من كتاب "كولاج -2 
 !تُ وْ ا مَ يَ  بُّكَ حِ  أُ ا لَا "أنَ 
 !كَ افُ خَ  أَ  لَا نيِّ كِ لَ 
 يَّ لَ غيرح عَ صَ  تَ نْ أَ وَ 

 ".كَ افُ فَ ضِ  هِ يْ لَ عَ  يقُ ضِ ي تَ رِ وبحَ           
 

 "مكالمة شلصيّة جدّاً مع محمود": مقطوعة من كتاب:-3 
 منَّ هَ جَ  تْ لَّ مَ  مَ نَّ هَ جَ  إنَّ بي فَ احِ ا صَ م يَ لَ عْ تيَ "وَ 

 منَّ هَ جَ  تِ انَ وكَ 
 
َ
 ذاً وت إِ ا تمَُ اذَ لم

َ
 إذاً  ي ُ عِ ا أَ اذَ ، ولم

َ
 ااذَ ، ولم

 وت،،  َُ وتُ ،  َُ ي ُ عِ نَ ، وَ وتُ  َُ 
 ةرَ اخِ السَّ  مِ مَ الأُ  ةِ  َ يْ ى هَ لَ عَ 
 ة"رَ اجِ ا الفَ اتهَِ فَّ لَ مِ  رُ مْ عُ وَ         
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 :ة لبنية لفقد عند سميح القاسمت الجمالي  جل ي ااني: الت  المطلب الث  
 في فقد الوطن:-1

ل لنا الاغتراب لالية التي تمثّ الاستراتيجيات الدّ اعر سميح القاسم الكثير من في نصوا الشّ 
ء في جمالية الفقد و ع عليه الضّ نا نختار قصيدة "غرباء" كنموذج لنسلّ واذا فإنّ  ،ومعنى الفقد للوطن

 للوطن.
 ويقول شاعرنُا فيها:

 ونرُ  الآخَ نىَّ غَ  مَ وْ ييَ .ا..نَ ييْ كَ وبَ 
 اءِ مَ ا للسَّ نَ أْ لجََ وَ 

 ونرُ الآخَ  اءِ مَ السَّ ى بِ رَ زْ أَ  مَ وْ ييَ 
 اءفَ عَ ا ضُ نَّ لِأ وَ 
 اءبَ رَ ا غُ لأنَّ وَ 
 يلِّ صَ نُ ي وَ كِ بْ نيَ  نُ نحَْ 
 ونرُ نّي الآخَ غَ ييُ هو وَ لْ ييَ  مَ وْ ييَ 

 
**** 

 نالْ ي حمََ امِ نا الدَّ حَ رْ جُ .لنا..وحمََ 
 النَ حَ رَ .ا..ونَ عُ دْ يَ  يبِ الغَ  اءَ رَ ق وَ فُ وإلى أُ 

 ىامَ تَ ييَ  نَ مِ .ذماتٍ..رْ شِ 
 اامَ عَ اماً فيَ .عَ ..اتمٍ اعٍ قَ يَ ا في ضَ نَ ييْ وَ طَ وَ 

 اءبَ رَ ا غُ نَ ييْ قَ بيَ وَ 
 ونرُ  الآخَ نىَّ غَ  مَ وْ ا ييَ نَ ييْ كَ وبَ 
 ينعِ بَ رْ أَ  تْ انَ اءَ كَ ينَ يهِ في سِ التِّ  واتِ نَ سَ 

 ونرُ الآخَ  ادَ عَ  ثمَّ 
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 ونرُ الآخَ  ادَ عَ  مَ وْ ييَ .ا..نَ لْ حَ رَ وَ 
 ينهِ ائِ ى تَ قَ بيْ نَ امَ سَ تَّ حَ ن؟.. وَ يْ  أَ لَى إِ فَ 

 !اء ؟بَ رَ ى غُ قَ بيْ نَ سَ وَ 
نة اعر بالحرمان والاغتراب في بلاده لذا استهلها بالمشاهد الحزيالشّ  في هذه القصيدة يحسّ ف

سميح القاسم د دِّ يجإلى إ ارة الدموع،  اً عبير عن آهاته جاء اغترابه جليّ والآلام في قوله: "وبكينا" للتّ 
ة العرب العرب لقضيّ  مواساةياع والخيبة وعدم إحساسه بالضّ  عن ادسطر الثاني إلى السّ في الشّ التّعبيَر 
ا أنَ اء في قوله: "ولجََ عوالدّ ع إليه للمناجاة ضرّ ك بحبل الله والتّ ة، انقطع سبيله فتمسّ الفلسطينيّ 

 ي".لّ صَ نُ ي وَ كِ بْ نيَ  نُ ..."، "نحَْ اءمَ لسَّ لِ 
 ،هبلا وطن يضمُّ  بح فهو غري ،هيونيوفي قوله يوم "يلهو ويغني الآخرون" بقصيدته الكيان الصّ 

 عف والحرمان.ولا أهل يؤنسون وحشته في ليال الأنين والضّ 
، ةن الأحبّ ع ، أوّلهما:اغترابينجاء قد الاغتراب  نلحٌُّ أنَّ  ،انيلنا في المقطع الثّ عند تأمّ و 
ن يتامى معن تراب الوطن في قوله شرذمت... ات والإحساس بالموت بعيداً اغتراب عن الذّ  و ايهما:

ة في ترجاع الحريّ بل من اسفداحة اليأس والحزن وفقدانه للألم وانقطاع السّ  قاليعمّ فكلا الاغترابين جاءا 
ن  طرف ته المغتصبة مر مأساة أمّ اعر يصوّ نجد الشّ    إذقوله "وطوينا في ضياع قاتم...عاما فعام"

ارة عن عب كانفقد   ،الثأما في المقطع الثّ  .جهة أخرى يوحي إلى بصيص من الأمل، ومن العدوّ 
ية التي جعله يحمل الكثير من المداليل الاغتراب هاوتراكمكريات وحسرة الذّ  ،اعرؤلات يطرحها الشّ تسا

لّه فهو ورغم ذلك ك ،اء الفقد والإحساس بالوحشة والعتامة والألمتغوا في الحنين والمأساة من جرّ 
ة العربية للأمّ  ابة وخزٍ بمث ساؤلاتدلالة تلك التّ و فاؤل هو الوطن والعودة إلى الأهل، يستبشر بالحياة والتّ 

 ات.يانلدّ ل اً القدس مهدبوصف ة ة الفلسطينيّ لتستفيق من سباتها باسترجاع الهويّ 
اغترابه أنَّ  داً مؤكّ  ،تعتمد القصيدة في تأسيس دلالتها على دلالة الغربة والاغترابهذا، و 

إحساسه  لهذا نظر القاسم إلى الأشياء نظرة ارتكازية تعكس .رؤياو  فكرٍ  اغترابُ و  ،وضياعٍ  دٍ تشرُّ اغتراب 
 وتر.ياع والتّ بالقلق والضّ 

ا  ممّ  قابل تتحرك أبيته في فضاء شعري درامي جراء استبداد وظلم المحتلّ استلدم القاسم التّ 
ا، نَ لْ حَ ا، رَ نَ ييْ كَ : )بَ في كلمات ىلالي أمام بنيتين أساسيتين الأولى تتجلّ يجعلنا اعتبار المستوى الدّ 

ب عنها مشاعر تّ تتر  (الاغتراب والشوقلمعنى )لالي تنتمي هذه الكلمات إلى الحقل الدّ و ...(، ىامَ تَ ييَ 
 الفقد والحرمان.
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لكلمات فتنتمي ا هذه ا...(، أمّ لكلمات الآتية: )غنّى، يلهو، عادل في اانية تتمثّ ما البنية الثّ أّ 
ن بضميرين ا نين ضمير الاليتن الدّ االبنيت اتانوترتبع هالغاصب.  المحتلّ  ويعود علىلالي إلى الحقل الدّ 

عبيرية غ التّ يين جاءت الصّ الجمع المتكلم "نحن"، وضمير الجمع الغائب "هم" لتصوير واقعين متضادّ 
رار بشكل واضح كاعر البوح، برز التّ ذي يريده الشّ ساق والانسجام مع المغزى الّ قة الاتّ في المقاطع محقّ 

 ة،لوطنه بشدّ  قدانهبتغاء تعبيره عن معاناته وفا اعر،رها الشّ غرباء وبكينا" كرَّ " :ارةفعب  المقاطعفي هذه 
 لها. عة لجلب انتباه القارئت متنوّ انغم من باً مركّ  اً إيقاعيّ  رة لحناً ل المكرّ ه أعطى للجمكما أنّ 

 في فقد الحبة والهل: -2
ه القاسم من فقد لما عايشفنظراً إلى ، في أشعار سميحٍ  فقد الأحبة والأهلمعنى إلى سبة ا بالنّ أمّ 

دة تساؤلات ياع، وتجول عوحرمان لأهله وأحبابه وأصدقائه، جعلته يدخل في حالة من الانهيار والضّ 
؟ ومن هنا اخترنا  فيفي مواجهة هذا الواقع الأليم وهذا الزّ  ه وحيداً ؤ ه وأصدقاتُ في فكره: لماذا تركه أحبّ 

ن قصائد م، وتضمّ 8999ذي صدر عام ة جدا مع محمود" الّ شلصيّ  ن كتابه "مكالمةح بعض المقاطع م
 عن محمود دروي  وكلمة سميح في تأنيه بالإضافة إلى قصيدة ورسالة من محمود دروي  إليه.

ظاهرة  الت صداقتهمشكّ  إذ داقة،قد فاقت العلاقة بين محمود دروي  وسميح  القاسم الصّ و 
جاءه الخبر  ل سميح القاسم موت صديقه فاستحقت الوقوف عليها. فلم يتقبّ فريدة في حياة القاسم 

 ب على جنباته الموت والحياة.كصاعقة وصدمة جعلته يتقلّ 
، 8992م بت من آب عاحدة الأمريكية يوم السّ  محمود دروي  في الولايات المتّ فقد توفيّ »

خل بعدها إلى الطبي في هيوستن، حيث دبعد إجرائه لعملية جراحية القلب المفتوح في مركز تكساس 
اء في "ميموريل هيرمان" نزع أجهزة الإنعاش بناء على ر الأطبّ ت إلى وفاته بعد أن قرّ غيبوبة أدّ 
 1توصيته".

ذي سكن بح الّ الشّ ألمه مع المرض ومعاناته مع هذا  فقبل رحيل كان قد حزن عليه بسبب
 (:8قول في )كولاج جسد صديقه وأنهكه وأتعبه وأبعده عن أحبابه في

 
 !تُ وْ ا مَ يَ  بُّكَ حِ  أُ ا لَا "أنَ 
 !كَ افُ خَ  أَ  لَا نيِّ كِ لَ 
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 يَّ لَ غيرح عَ صَ  تَ نْ أَ وَ 
 1".كَ افُ فَ ضِ  هِ يْ لَ عَ  يقُ ضِ ي تَ رِ وبحَ           

د العناء لهم أ ناء عليهم وتكبُّ  هر يعني تحسُّ وهو ما  ،على أصدقائه قبل وفاتهم الشّاعر حزينح ف
 فيع من نوعه في علاقتهم.ه لهم، والملمس الرّ وفائه وحبّ  ةمرضهم. وهذا من شدّ 

ذي ي  والّ احل محمود درو اعر سميع القاسم صديقه الرّ الشّ  يونجد في قصيدة ر اء معبرة ير 
ي ... رحلة صيدة تقدل لبرد رحلة حياة درو فهذه الق .أمهله ه أخ لم تلده نّ إيعتبر أكثر من ذلك، بل 
 والقضية لا تموت. ،ي  هو القضيةفدرو  حياة إنسان لم يمت...

 ، كان ي، يا محمود درويولقد ألقى القاسم في رام الله خطابا قال فيه: "ويا أخا لم تلده أمّ 
وار احة الأبدية، في مقبرة البروة الجليدية إلى بذي هو أنت، أن يطلب الرّ اعر الفارس الّ لجثمان الشّ 

ة أجدادك ون على تحويل مقبر ارئين الأغراب، يصرّ المستوطنين الأغراب من الطّ  الآباء والأجداد، ولكنّ 
لمنهارة لأسطورتهم ا م يثأرونإنهّ رية لموا يهم المستوردة كتارلهم...بيح، إلى خطير مقصفي البروة الذّ 

 مل عن مواجهةادمير الشّ م ينتقمون لعجز أسلحتهم، أسلحة التّ إنهّ اهقة...تحت سماء قصيدتك الشّ 
لام لال والسّ عوب، تحت أبيات الحربية والاستقالشّ  البشر ولكلّ  املة لكلّ قصيدتك، قصيدة الحياة الشّ 

 2م والإبداع.قدّ والتّ 
بعد وفاة و  تي تربع كلاهما من علاقة صداقة إلى أخوة. عمق تلك العلاقة الوطيدة الّ وهنا يتبيّن 
 كتب القاسم عنه ويقول:  ،محمود دروي 

 منَّ هَ جَ  تْ لَّ مَ  مَ نَّ هَ جَ  إنَّ بي فَ احِ ا صَ م يَ لَ عْ تيَ "وَ 
 منَّ هَ جَ  تِ انَ وكَ 

 
َ
 ذاً وت إِ ا تمَُ اذَ لم

َ
 إذاً  ي ُ عِ ا أَ اذَ ، ولم

َ
 ااذَ ، ولم

 وت،،  َُ وتُ ،  َُ ي ُ عِ نَ ، وَ وتُ  َُ 
 ةرَ اخِ السَّ  مِ مَ الأُ  ةِ  َ يْ ى هَ لَ عَ 
 3.ة"رَ اجِ ا الفَ اتهَِ فَّ لَ مِ  رُ مْ عُ وَ         
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قه، كأنه صدي في ظلّ غيابالحياة أصبحت من دون طعم  أنّ  في كلامه هذا،  سميحيبيّن و 

م" كلمة "جهنّ   رَ وقد كرَّ  ،العي  قد استحال بدون رفيق دربه ه مات هو أيضا لأنّ  لو أنّ أصبح يتمنّى 
صديقه ليس من لفقده وحرمانه أنَّ  من هذا ه يبيّن شاؤمية لديه، لأنّ زعة التّ و"الموت"، وهنا تبرز النّ 

ما لديه،  دانه أعزّ الوقت ليس مناسبا لفق وأنّ وأنّ فقده له مؤ يِّرح في نفسه كثيراً، هل بتاتا، الأمر السّ 
ما تعيشه  لّ في ظ افموت محمود ليس مستحقّ   غبة في إكمال مشوارهته قد أفقده الرّ موت أحبّ  وأنّ 

 الأمة الفلسطينية وقبح المستعمر ورداءته.
ة في فقدان لتي عايشها سميح القاسم المتمثّ  ة الّ الأليمة والسيّ لأوضاع اومن هنا بسبب هذه 

ك الشّ فض و دوامة الرّ تدخل نفسه  تلو الآخر، جعل ، واحداً وحرمانه عنهم للأبد الأصدقاء والأهل
 والانهيار.

 ات:فس والذ  في فقد الن   -2
 ،ينقضي بالموتدة بأجل ة امتحان على هذه الأرض محدّ حياة الإنسان في الإسلام مدّ  إنّ 
الموت و ، ها المقدَّر لها من باررئها وخالقها جلَّ في علاانتهاء أجله حالَ  حية في هذه الدّنيا نهايةح  فلكلِ 

عن غيره من  زهد حياته. ما يميّ عند سميح القاسم لا يعني له الاستسلام وتارة يصبح هاجسا يهدّ 
يعي   اً ر تشاؤمية، يغلب عليه مقطوعات كونه شاعلية، في الوقت حاله ه ذو نزعة تأمّ عراء، فشعرُ الشّ 
 فس،  اذج من ذلك هذه  المقطوعة الآتية من ديوانه كولاج:وح يقيم في النّ بالرّ 

 !"أنا لا أحبُّك يا موتُ 
 !لكنّي لا أخافك
 وأنت صغيرح عليّ 

 1وبحري تضيق عليه ضفافك".

ف مجموعة من مقطوعات ألَّ  !حال أيّ  علىة عر بقروب أجله وإدراكه للمنيّ االشّ  حين أحسّ ف
تجربته مع  ت"، يحكيوْ مَ  اك يَ  أحبُّ ، مثال ذلك هذه المقطوعة: "لَا (كولاج)موجودة في ديوانه  شعريةٍ 

بع حقيقة وهذا بالطّ  ،ي معلنا كراهيته للموتت نظر المتلقّ لفمن أجل ها بضمير المتكلم الموت، استهلّ 
برا عن آلامه فهو يشتهيها تارة ويرفضها مرة أخرى فما من إنسان أحب الموت، مع   منها لا مفرّ 
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إذ  راً مؤ ّ  تعبيراً  اً عبرّ فقدانه لذاته م راً ك" مصوِّ افُ خَ  أَ يا موت"، "لكنّي لَا  كَ  أحبُّ ى ذلك في قوله "لَا يتجلّ 
  الهروب من هاجسه سوى الكتابة.عبير عن آلامه، إلّا للتّ  لم يجد سبيلاً 
منه هذا الاستهزاء  اً " ظنّ يَّ لَ عَ  يرح غِ صَ  تَ نْ بآلامه في قوله "أَ لرية المنسوب يظهر خيع من السّ و 

 ف عن آلامه.نجاة من الموت وإرعابه ليلفّ 
في تفاؤله على أمل " كَ افُ فَ ضِ  هِ يْ لَ عَ  يقُ ضِ ي تَ رِ القاسم في البيت الأخير "بحَْ إنَّ الظاّهر على 

 ق فيها طموحاته.بحياة جديدة يحقّ  نفسه اليأس والقنوط، حالماً  نيطرد علبصموده  إياّه فاء، مواجهاً الشّ 
له للمرض قبُّ بين ت فهو صراعح   ات مواجهة للذّ عرية لم تكن إلّا جربة الشّ هذه التّ  الواقع أنّ و 
 على نفسيته يقول: ل انعكاساً ا شكّ ورفضه له ممّ 

 إلَيَّ  اقاً يَ تِ وتُ اشْ تمَُ  فَ وْ سَ "وَ 
 افُكَ ي لحَ وحِ رُ ي وَ مِ سْ جِ  يرُكَ رِ سَ 
 1أخافك"....لَا ا...نَ أَ  لْ ضَّ فَ تيَ    

  في متاهته عح لنفسه ضائ مع ذاته فاقدح  اعر متناقضح الشّ  أنّ  يلاحٌَّ ،لنا لهذه الأسطرعند تأمّ و 
لإنسان اص ية الموت دفلاصّ  .ذي تجرعّ مرارة الألم وولعة الاشتياقه "المرض" بالإنسان الّ فقد شبَّ 
غير ملموس ولا يموت، فذكر المشبه في لقطة "الموت" وحذف المشبه به يء المعنوي والمرض غير الشّ 

"الإنسان" وذكر خاصية من خصائصه هي "فعل الموت" وتبرز جمالية هذه الاستعارة المكنية في جعل 
 إبانة التأ ير في الذات وتعميق الإحساس.

 وته.ذي آل إليه وقسة انفعاله ومرارة واقعه الّ اعر إلى الأسلوب المباشر لشدّ لجأ الشّ وقد 
عن نفسه  اً برّ رها بلهفة معكرار بشكل واضح في المقطعين، فعبارة "لا أخافك" كرّ برز التّ كما 
عة من نغمات متنوّ  باً مركّ  اً إيقاعيّ  رة لحناً ه أعطى للجمل المكرّ ة، كما أنّ نه لنفسه بشدّ اهنا يظهر فقد

 لجذب انتباه القارئ لها.
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نُها خاتمة هذه المذكّرة، ولعلّ أبرزهلقد  لنا في نهاية بحثنا هذا إلى بعض النّتائص نضييمِّ ا توصيّ
 الآتي ذكرهُ:

حدا  أعدّةَ عواملَ لعلّ أهّمها:  -أو الشّعر الحرّ –إنَّ لظهور الشّعر العربّي الحديث -1
انفتاح م، و 1972فلسطين   ونكبة ةانية وما رافقتها من حركات تحريريّ ما بعد الحرب العالمية الثّ 

  ةقافات العربيّ اعر على الآداب العالمية والثّ الشّ 
صر: بعض الخصائص، منها على سبيل التّمثيل لا الحالحديث ب عر العربيّ يمتاز الشّ  -8

 بسيعح  لغويُّ الّ  هلوبأس، و بأوزان وتفاعيل دح ه مقيّ لكنّ  ، كالقوافي مثلاً د بقانون معيّن لا يتقيّ  أنهّ
من أبرز روّاده ، و فعيلة الواحدةالتّ نظام على ، واعتمادُه الوطنيّ  بالحسّ  مفعمح  شعرح  ، هووواضحح 

نذكر مثلا: نازك الملائكة، وبدر شاكر السّيّاب، ومحمود دروي ، وصلاح عبد الصّبور، وسميح 
 القاسم 
، به الواقع المحيعو بالتمع  لها علاقةح  ةٍ ونفسيّ  ةٍ هو تعبير عن موضوعات جماليّ  الفنُّ -5

  أشكالهاأنواعها و  عبير عن الجمال والحقيقة بكلّ التّ والفنّانُ هو ذلك الإنسان الّذي يمكنه 
و ما ه على كلّ و ما هو مألوف،  في الخروج عن كلّ المعاصر عر جمالية الشّ تكمن -7
، ى شعرية مغايرةوموسيق فكارٍ لأ وفيها تصويرح  لمواضيع جديدة، وهي استحدا ح  ،وقدلح  ي  تقليد
أن يعي الأصالة والمعاصرة، أي معرفة حقيقة الواقع إنْ كان ذلك يفرض على الشّاعر المعاصر و 

عر وصياغة شّ أن يدرك أسرار تشكيل الو ته و قافة العالم من حوله، أن يقرأ  قافة أمّ و  ،ا وجوهر الترّ 
اا  ينظمتي الّ  صويرعرية نابع من طريقة التّ جمال القصيدة الشّ  ، ومنه فإنَّ معظم الفنون الأخرى

  عريةاعر أبياته الشّ الشّ 
إلى  جماليّة  رفمن الحة ل منها القصيدتي تتشكّ د في الأسس الّ عرية تتحدّ ة الشّ الجماليّ -3
تي تطلقها لجاذبية الّ تلك االمتمثِّلة أساساً في  ة الكلمةجماليّ ، وهي أنواعح أهّمها بصفة كاملةالقصيدة 
عرية الشّ  ة الجملةجماليّ و  ،عريكلمات متفاعلة في وقعها وأ رها الشّ ، بحيث تبدو الياق الفنّي في السّ 

، في نسقها  الموحي للكلماتوظيف الفنّي واية، والتّ فاعلية الإسناد، وخصوبة الرّ  المرتكزة على
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أ ير لتّ ية من حيث البلاغة والقوة والفاعلية وعمق اويقصد اا تلك الأهمّ  عريجمالية المقطع الشّ و 
نسجام بين ما تحتويه تحقيق ذلك الاونعني اا  ة القصيدةجماليّ و  ية،غوية ومثيراته الفنّ اللّ ناته ومكوّ 

والإيقاع  ،قةلة الخلّا عرية والمتليّ غة الشّ القصيدة ترتبع قيمتها باللّ   لأنَّ عريالشّ  صّ مضامين النّ 
  للقصيدة عوريّ ض الشّ المتناغم مع النبّ 
صطلاحيّ )الفَقْد( يلتقي فيه معناه اللّغويُّ بنظيره الا إنَّ المعنى العامَّ لمفهوم مصطلح-9

 في معاني ضياع الشّيء وذهابه، وغياب الشّلص باغترابه أو موته، أو بعُده 
للفقد انواعح  لا ةح رئيسةح، هي: فقْدُ الوطن، وهي الأرض الّتي وُلد فيها الإنسان ونشأ، -9
ه شعور د بقصَ وهو ما يُ  ،مشكلات هذا العصر مشكلة الاغتراب من أهمّ  تعدّ ، إذ فسالنّ وفقدُ 

 ة، وهو ناتص عن عوامل نفسيّ اكليهمعن   ات أوالإنسان بالانفصال عن الآخرين أو عن الذّ 
الزّوجة والأبناء ، وفقدُ الأحبّة والأهل كالوالدين و ة مرتبطة بالتمعمرتبطة بفرد أو بعوامل اجتماعيّ 

 الفقد والأصدقاء، وقد يكون أشدَّ أنواع 
من أهمّ مظاهر جماليّات القصيدة المعاصرة هي جرأة بعض الشّعراء كسميح القاسم -2

ة ة والملحميّ دراميّ على البنية ال مواشتغالهمثلا على تحديث البنية الإيقاعيّة للقصيدة العربيّة، 
  والإنساني ا  الغربيّ والأسطورة، وتوظيف الترّ  مزَ الرّ  همللقصيدة، واستلدام

ظروف القهر والحرمان الّتي عاشها الشّاعر المعاصر، وإحساسه بالفقد على إنّ ل-9
 ربة الإبداعية ونضجهاجخلق التّ  اختلاف أنواعه القاسية على نفسيّته علاقةً وطيدةً وأ راً بالغاً في

لا عوامله، إذ  ه ليس كلَّ ، لكنّ من عوامل الخلق الأدبيّ  الفقد عاملح وإبداعه فيها، وهو ما يعني أنَّ 
 به عموماً المبدع في نطمه الشّعري وأد لصلدى الشّ  ية واستعداد فطريٍّ من توافر موهبة فنّ  بدّ 

تثير  عةً دة متجمِّ متمرّ  لغةً  هعن المألوف، وخلق وج الشّاعر المعاصرخر بالنّظر إلى -19
ذين عراء الّ الشّ ن ، ويعدُّ الشّاعر الفلسطينيُّ سميح القاسم معن القدل ابتعد فيهافي قصائد  ،يلمتلقّ ا
فإنّ ذلك ما لعاطفي حفيز اضاءاته المراوغة، وقدرتها على التّ فروا في بنية القصيدة الحدا ية بطوّ 

  المبدع ذاة نصوا هل في جماليّ أمّ إلى التّ  يدفع بالقارئ
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 نظرا إلى نيق، التّ ، والفنّي عريّ ضص الشّ شعر سميح القاسم مرحلة بارزة من النّ بلوغ -11
ة، بالجمل العامّ  وري في نفوسالانفعال الثّ المحفّز على إ ارة  اعرذي عايشه الشّ ياسي الّ الواقع السّ 

لى   لذلك فإنَّ من أهمّ معالم الجمل في قصائد سميح القاسم تمفَْصُلُها عةور الجدليّ اخبة والصّ الصّ 
مفصلات ة والتّ غويّ المشاكلة اللّ من أبرز عناصره:  لغويٍّ توييْن: مثيراتٍ فنيّيّةٍ وأسلوبيَّةٍ على مس

نافر والتّ  ضادّ التّ و  ،يّ الموقف ي والازدواجيّ صّ داخل النّ التّ ، قطيع المفرداتيي والتّ شظّ التّ و  ،الإيحائية
سميح القاسم  ، إذ إننّا نجد لتجربةودلاليّ .  شعرنة الأس لة وتكثيف مدلولاتها المفتوحة، لاليالدّ 
مقولة  : لا حصراً تي ذكرها تمثيلاة الآيّ صّ ية تتمحور عليها، نذكر منها المقولات النّ ة مقولات نصّ عدّ 

ماء م والدّ دّ مقولة ال، و مزيةومداليله الرّ  مقولة الحبّ ، و في والاغترابمقولة النّ ، و القتل والموت
  والملحميّ  ليّ لالي وبعدها الجماتمتاز بغناها الدّ  عموماً  هائدقص، وهو ما صَبَغَ ةومداليلها الملحميّ 
توزُّع أعمال سميح القاسم بين النّثر والشِّعر والمسرحيّة والرّواية والتّرجمة، وهي عديدةح -18

ومتنوّعةح، نذكر منها على سبيل التّمثيل: "مواكبُ الشّمس، وشعر سقوط الأقنعة، ومسرحيّة 
دس وز عديد الجوائز والتّكريمات كوسام القديوان الحماسة"، وغيرها كثير، وهو ما خوَّله ل ن يح

 مرتّيْن، وجائزة نجيب محفوظ بمصر، وجائزة الشّعر الفلسطينيّة مثلاً 
مرور سيرورة الإبداع عند سميح القاسم بثلا ة مراحل. أوّلُها: مرحلة الألم والحزن -15
ن أجل قضيّة شهاد مالّتي تسبق عمليّة الاستعداد للتّضحيّة والمغامرة والاست 199والغضب عام 

م: 1992الوطن، وهي رغم الألم والضّعف مفعمةح بالتّفاؤل. و انيها: مرحلة النّهوض من الذّلّ 
وهي مرحلةح تغنّى فيها الشّاعر بنهوض شعبه ضدّ الاحتلال، ولعلّه لذلك السّبب سّمى كتابه 

تسلام، الصّمود وعدم الاسالصّادرَ في هذه الفترة بي "دخان البراكين". و الثُها: مرحلة الأمل و 
 وفيها تنبّأ الشّاعر بشرارة الانتفاضة الفلسطينيّة العارمة 

يعُدُّ القاسم شاعراً مناضلًا محباًّ لوطنه وأرضه المقدَّسة، شعرهُ ممزوجح بروح المقاومة -17
 فوالكفاح، وهو ما يكون له بعض الأ ر في اتّسام قصائده عموماً ببعض الخصائص، أهمُّها: توظي

الرّمز الدّينّي حفاظاً على هُويتّه الوطنيّة، ومن أجل توليد دلالاتٍ جديدةٍ في مجااة الاحتلال 
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الصُّهيونّي الغاشم، والتنّااّ من القرآن الكرل مثلًا ادف إ راء إنتاجه الأدبّي شكلًا ومضموناً، 
دّذ منها وقد ا -اً وهي من سمات الشّعر العربّي المعاصر عموم-وتوظيف الأسطورة في أشعاره 

سميح القاسم أقنعةً ورموزاً لهمومه ومشاعره وأحاسيسه هروباً من رقابة الصّهاينة الحاقدين المعتدين،  
ّّ من خصائص شعره التّكرار في شعره كتكرار حرفٍ، أو كلمةٍ، أو جملة دعماً لفكرته  كما أنّ

 المقصودة وطلباً لتحقيق أهدافه المنشودة 
ت أشعار سميح القاسم على الإطلاق ارتباطُ معانيها عموماً بدلالات من أبرز مميّزا-13

الموت والاغتراب والحزن والألم والفقد، وذلك بالنّظر إلى الظرّوف السّياسيّة والاجتماعيّة الصّعبة 
م الّتي وقعت فيها فلسطين 1999والمعقَّدة الّتي مرَّ اا هو وشعبُه الفلسطينيُّ الأعزل بعد نكبة 

بة في  شراك الصّهاينة الغاصبين. والمطَّلعُ على ديوان القاسم الشّعريّ، وعلى كتبه الأخرى الحبي
عموماً يلاحٌّ بيُسر مسحةَ الحزن العميقة الّتي سكنت قلب الشّاعر وروحه لما عاناه الشّاعر من 

" الّتي ءقهرٍ وألم نفسيٍّ من فقدٍ لوطنه الغالي واغترابٍ عنه كما نستجلي ذلك في قصيدة "غربا
جاء اغترابُ سميح القاسم فيها اغترابيْن: الأوّلُ عن الأحبّة، والثاّني عن الذّات والإحساس بالموت 

 بعيداً عن تراب الوطن الحبيب الغالي. 
صوا  اني معاني الفقْد، وهو فقْدُ النّفس، فمن  اذج الشّعر الّتي صوّر فيها سميح  وّ

ا لا أحبّك يا موتُ" من ديوانه كولاج، وهي قصيدةح نظمها القاسم هذه الدّلالة نجد قصيدة "أن
شاعرنا حين أحسَّ بقرب دُنيُوِّ أجله، وإدراكه المنيّةَ على أيةّ حال  لأنها مصير كلِّ حيٍّ على هذه 
الأرض. وهذه القصيدةُ في الحقيقة كانت مواجهةً لذاته المتنازعة في صراعها بين بين تقبّلها للمرض 

إياّه من جهة أخرى، إذ قد بدا من خلال بعض الأبيات فيها أنّ الشّاعر  من جهة، ورفضه
متناقضح مع ذاته، فاقدح لنفسه، ضائعح في متاهته لصعوبة الواقع الذّي آل إليه ومرارته على نفسه 

 وروحه.
هذا، وقد حفلت أشعار بلبل فلسطين الأبيّة سميح بقصائد عبرَّ فيها عن معاني حزنه 

دّاً فراقه لبعض أحبّته وأصدقائه ورفقاء دربه، كما صوَّر في كتابه "مكالمةح شلصيّةح جالشّديد، وألم 
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مع محمود دروي " في إحدى مقطوعاته كمَّ الأسى والحزن الشّديد والعميق لموت الشّاعر المعروف 
محمود دروي ، والّذي كانت تجمعه به صداقةح قويةّح وعلاقةح متينةح، على الرّغم من بعض 

 تلافات في طرح بعض القضايا ووجهة نظر كلّ واحد منهما إليها.الاخ

يمكن القول، إنّ سميح القاسم شاعرح فلسطيني  عاش لوطنه وشعبه وأمّته، على غرار شعراء -19
فلسطينيّين آخرين طبعاً. وه شاعرح مناضلح مقاومح لكلّ معاني الاحتلال والاستعباد والظلّم والقهر 

ذي الصُّهيونيُّ الغاصِب أن يُكبِّل اا أفراد شعبه المقهور المغلوب على أمره، والّ الّتي حاول الكيان 
لم يكن يملك من أمره شي ا سوى التّسلُّح بالإيمان بنصر ربهّ العليّ القدير، وبذل كلّ أساليب 
عر شّ المقاومة والكفاح في سبيل أن ينتزع حريّتَه، ومنْ سُبُل هذه المقاومة بطبيعة الحال نظمُ ال

 لاستثارة الهمم وتقوية العزائم والشّدِّ على أزرها ردّا لاحتلال الغاصبين، وظلم الظاّلمين المعتدين.
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  :صالملخَّ 
اعر ذنا دّ ا وقد ،المعاصيييييييير عر العربيّ ف على بنية الفقد في الشييييييييّ عرّ لى التّ إراسيييييييية تهدف هذه الدّ  الشييييييييّ

 ذلك.عن   وذجا أسميح القاسم الفلسطينيَّ 
العلاقة  ثمّ ، نواعهأقسامه و أة الفقد و عالج ماهيّ  نظريٍّ  يْن. أوّلُهمُا:راسة على جانباشتملت الدّ وقد 
 .القاسميح سمعر عند الشّ  اتجماليّ  ، وكذا بعض مظاهرعر العربي المعاصرة الشّ ديب وجماليّ بين الفقد والأ
عتمدين على المنهص م ،ة عند  سميح القاسمعريّ لات الشّ مثُّ التّ لة إبراز أهمّ محاو لى إسعى  تطبيقي  و انيهما: 
 .حليليّ التّ  الوصفيّ 

 :الكلمات المفتاحية
  .دقْ بنية الفَ  -ةالجماليّ  -سميح القاسم -المعاصر عر العربيّ الشّ 
 

 

Summary: 

This study aims to identify the structure of loss in contemporary Arab poetry, and 

we have taken the Palestinian poet Samih al-Qasim as a model. 

The study included two sides. The first is a theoretical one that deals with the 

nature of loss, its divisions and types, then the relationship between loss, the writer, and 

the aesthetics of contemporary Arabic poetry, as well as some aspects of poetry aesthetics 

according to Samih al-Qasim. The second: an application that sought to attempt to 

highlight the most important poetic representations of Samih al-Qasim, relying on the 

descriptive analytical method. 

key words: Contemporary Arabic poetry - Samih al-Qasim - aesthetics - the structure of 

loss. 

 

Sommaire: 

Cette étude vise à identifier la structure de la perte dans la poésie arabe 

contemporaine, et nous avons pris comme modèle le poète palestinien Samih al-Qasim. 

L'étude comprenait deux volets. Le premier est un théorique qui traite de la nature 

de la perte, de ses divisions et de ses types, puis de la relation entre la perte, l'écrivain et 

l'esthétique de la poésie arabe contemporaine, ainsi que certains aspects de l'esthétique de 

la poésie selon Samih al-Qasim . La seconde : une application qui cherchait à tenter de 

mettre en évidence les représentations poétiques les plus importantes de Samih al-Qasim, 

en s'appuyant sur la méthode d'analyse descriptive. 

les mots clés: Poésie arabe contemporaine - Samih Al-Qasim - esthétique - La structure 

de la perte. 


